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 الملخص 

يه المعنى تتناول هذه الدراسة التحليلية البنية التركيبية والدلالية لاسم الاستفهام )كيف( في النظم القرآني، وأثر تقلباتها التركيبية في توج
الكلي    التفسيري، وعقد الحجة البيانية، ونهضَ البحث بمسؤولية الانتقال بالأداة من رصد التوصيف النحوي الكمي المعزول إلى فضاء التحليل

الأول: اقتران )كيف( بالفعل المضارع؛ لتأكيد تجدد الحجة وتقريع الجحود    :وقُسّمت الدراسة استقرائياً إلى ثلاثة أنماط تركيبية رئيسة .النسقي
التاريخ، ودقائق الصنع الكوني :والثاني.البشري  الثابت؛ لتوجيه البصيرة نحو الاعتبار بعاقبة  تجريدها من   :والثالث  .اقترانها بالفعل الماضي 

ري في القرآن  الفعل باقترانها بأدوات الشرط والظرف )إذا، إن(، ثم بيان أثر البينة التركيبية، والتنوع الإعرابي لـ)كيف(، في توجيه المعنى التفسي 
 الكريم.

، وخلصت الدراسة إلى أن )كيف( في القرآن انزاحت عن دلالتها الوضعية )طلب العلم بالصفة( إلى مقاصد حجاجية كالتوبيخ والتعجيب والإنكار
هر د بصوالاستبعاد، وأن التعليق النحوي للأداة في سياق أفعال القلوب تحوّل إلى طاقة بيانية تستثير وعي السامع. وقد تميز الإمام أبو السعو 
عيد وتُجلي  الصناعة النحوية في بوتقة البلاغة؛ إذ رجّح الأوجه الإعرابية النصبية المقدرة بالأفعال لمنح المشاهد حيوية تصويرية تُعظّم هول الو 

وأوصى  ه الآخرين.الحكمة العقائدية. كما خلصت الدراسة إلى أهمية التدبر والتأمل، وإلى الاعتناء بالكيفية فيما يفعله الإنسان تجاه ربه، وتجا
 .البحث بضرورة تعميق الدراسات البينية التي تدمج النظم النحوي بالتوجيه التأويلي لآي الذكر الحكيم

 : كيف، الفعل المضارع، الفعل الماضي، التعجب، الكيفية.الكلمات الافتتاحية الدالة
Research Summary 

This study examines the syntactic and semantic structure of the interrogative (Kayfa / How) in the Qur'an, 

exploring its impact on interpretative guidance and rhetorical arguments. Shifting from isolated grammatical 

descriptions to holistic analysis, the research identifies three inductive patterns: its conjunction with the 

present tense to rebuke denial; its conjunction with the past tense to reflect on historical fates and cosmic 

creation; and its detachment from verbs when paired with conditional/adverbial particles. 

The study concludes that (Kayfa) shifts from literal inquiry to argumentative purposes, such as rebuke, 

astonishment, and improbability. Furthermore, its grammatical suspension (Ta'liq) with verbs of perception 

transforms into a rhetorical force stimulating awareness. Notably, Imam Abu al-Saud excelled in merging 

grammar with rhetoric, favoring implied verbal accusative aspects (Al-Awjuh al-Nasbiyyah) to endow scenes 

with a vivid vitality that amplifies warnings and illuminates theology. Finally, the research underscores the 
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importance of contemplation, emphasizing the qualitative aspect (Al-Kayfiyyah) in human actions toward the 

Creator and others, and recommends deepening interdisciplinary studies that integrate syntax with Qur'anic 

hermeneutics 

KeywordsKayfa (How), Present Tense Verb, Past Tense Verb, Astonishment, Al-Kayfiyyah 

(Qualitativeness) 

 المقدمة
الحمد لله الذي أرســـــــل رســـــــوله بالهدن ودعن الحق، أنزل عليه أههرَ بينات وأبهر حجج، قرآنا عربياً غير ذي عوي، مصـــــــدقا لما بين 

ر أولو الألباب، وصلَّى الله وسلم على نبيّه ومجتباه، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله   الأخيار وصحبه عديه من الكتاب؛ ليدبّروا آياته وليتذكَّ
 لأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان مدن الدهور والأزمان، وبعد.ا

فإنَّ الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى ومعرفته ولا سبيل إلا ذاك المطلب الجليل، سون الوقوف على مواقف التنزيل، 
ــياق الإعداد ــير في ســـ ــفاء ذهن وإخلاد عبادة. وأثناء قراءتي في كتب التفســـ   المليئة بالدلائل والعظائم، وهذا يحتاي من العبد طويل تدبر وصـــ

فنشــــأت لديّ  .وما تنطوي عليه من دلالات متعددة في القرآن الكريم) فســــير الأســــبوعي في المســــجد، اســــتوقفتني أداة الاســــتفهام )كيفلدرس الت
فإن أســـلوب الاســـتفهام في القرآن الكريم ليس مجرد طلب للفهم، بل هو  .الرغبة في تتبّع اســـتعمالاتها والوقوف على معانيها في الســـياق القرآني

اجي تتجلى فيه عظمة النظم. وتأتي أداة )كيف( بوصــفها أداة مركزية للســؤال عن )الهيئة والكيفية(، لكن اســتقراء مواقعها في التنزيل مِحور حِج
يكشـف عن بـبكة معقدة من الدلالات التي تتجاوز المعنى الوضـعي إلى فضـاءات بلاغية أرحب، فبادرتُ إلى معالجتها بجدجّ واجتهاد، مسـتعينة 

 حمن الرحيم؛ إذ يُعدّ الابتغال بكتاب الله تعالى من أبرف ما تُصرف فيه الأوقات، وأعظم ما تُنمّى به العقول.بالله الر 
فنقبتُ في كتب التفاسير، وكتب معاني القرآن، وإعرابه، فوجدت فيها إلماحات بسيطة حول )كيف( وما ترمي إليه، وأما المادة الخصبة  

فجاءت هذه    عنها فوجدتها في تفسير أبي السعود، وفي البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين، رحم الله الجميع رحمة واسعة.
 الصفحات ثمرةً لهذا الجهد.  

 ثانياً: مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث في الفجوة بين الوهيفة النحوية لـ )كيف( وبين أثرها التداولي والدلالي في السياق القرآني؛ إذ عثور التساؤل حول:

 لماذا يطلب الله عز وجل من المخاطبين النظر إلى الكيفية؟ •
 كيف يسهم الزمن الصرفي المتمثل في )الماضي والمضارع( للفعل المقترن بـ )كيف( في توجيه الرسالة العقدية؟  •
 إلى أي مدن عؤدي التعدد الإعرابي لـ )كيف( في كتب التفسير )تفسير أبي السعود نموذجاً( إلى إثراء الدلالة التفسيرية؟  •

اً تكمن إبكالية البحث في محاولة الكشف عن الأسرار الكامنة وراء العدول الإلهي إلى استخدام )كيف( في مقامات الحجاي والاعتبار، متجاوز 
في ق(  دلالتها الاستفهامية الأصلية إلى دلالات حجاجية وتصويرية معقدة، وكيف ساهمت البنية التركيبية )زمن الفعل، الموقع الإعرابي، والسيا

 توجيه المعنى، وبناء القناعات العقلية لدن المخاطب.
 ثالثاً: حدود البحث:

التفسير التي وقفت على )كيف( ودلالتها من أمثال: تفسير أبي السعود، والبحر   القرآن الكريم، وبعض كتب  حدد البحث بعض كتب معاني 
 المحيط لأبي حيان، وكذلك كتب النحو كالكتاب، وبرح المفصل، وكتب إعراب القرآن كالدر المصون، وغيرها. 

 رابعاً: أهداف البحث:
 يحاول هذا البحث الكشف عن عدة أمور، منها: •
 إثبات أن اختيار الفعل )ماضياً أو مضارعاً( مع )كيف( هو اختيار مقصود لخدمة السياق.   •
 بيان الأثر الحجاجي لـ )كيف( في تثبيت قضايا الدعن والبعث والرسالة.  •

 خامساً: منهج البحث:
ها،  اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يعتمد على حصر أنماط )كيف( في القرآن الكريم، وبيان دلالتها المتنوعة لتنوع نمط

 وسياقها التي وردت فيه؛ بغرض استجلاء معناها، وموقعها الإعرابي في الآية. 
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المختلفة، والتزمتُ بالمنهج العلمي الذي يجب أن علتزم به الباحثون في أبحاثهم من حيث الأمانة العلمية، والموضوعية والمناقشة العلمية للآراء  
 محاولة الإلمام بجوانب الموضوع المدروس، مع الدقة العلمية في العرض قدر الطاقة. 

 سادساً: الدراسات السابقة:
دراسةً أفردت اسم الاستفهام )كيف( بالمعالجة التحليلية النسقية التي    –بحسب ما تيسّر لي الوقوف عليه من أدبيات البحث ومصادره    –لم أجد  

على   ايطرحها هذا البحث، غير أن هناك ثلة من الدراسات العلمية والجهود المباركة التي قاربت الأداة من زوايا متعددة، ويمكن تصنيفها ونقده
 النحو الآتي:

في كتابه الموسوعي )دراسات لأسلوب القرآن الكريم(، لقد حصر الشيخ    - رحمه الله    – دراسة بيخنا الفاضل محمد عبدالخالق عضيمة   .1
ولكن غلب على هذه الدراسة الجانب النحوي الوصفي؛ حيث تُساق الآيات   .مواقع )كيف( الإعرابية، وذكر بعض المعاني التي خرجت إليها

عميقة  كشواهد لإثبات القواعد النحوية، دون الغود في فلسفة الحجاي، أو الربط النسقي بين تلك المواقع الإعرابية وبين المقاصد التفسيرية ال
 .التي تتطلبها الإبكالية العقدية أو الحجاجية في الآية

)أسماء الاستفهام في الأجزاء السبعة الأخيرة من القرآن الكريم( لـ)جمعة السيد عبدالمقصود(، بحث منشور في المجلة العربية للعلوم   .2
م، حيث وقف البحث على أسماء الاستفهام الواردة  2016(، بتاء  133الإنسانية، والتي تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد)

لأجزاء السبعة الأخيرة من القرآن فقط، وأبار إلى )كيف(، في إحدن عشر موضعا فقط، وأبار إلى معانيها وأنماطها باختصار )عبد  في هذه ا
(. لكن هذه الدراسة تعاني من التبعيض المكاني؛ فحصر الأداة في أجزاء معينة يحرم الباحث من رؤية الوحدة الأسلوبية لـ 2016المقصود،

 .كاملًا، كما يغفل التطور الدلالي للأداة بين السور الطوال والقِصار، وبين السياق المدني والمكي )كيف( في القرآن
المنصة    –)الاستفهام الناقد في القرآن الكريم، )كيف( الاستفهامية نموذجا( لـ)علي بن محمد صالح مغادي( بحث نُشر في مجلة )أبجر   .3

(. وهو عبارة عن دراسة استقرائية 1(، العدد )8م (في المجلد )2024( أبريل عام )24الأكاديمية للبحوث الإسلامية( مقالة بحثية نُشرت في ) 
الاستفهام الناقد في خطابات القرآن الكريم، في مختلف السور والآيات، حيث تم ذكر إعراب بعض الآيات الواردة فيها )كيف(، وذكر لأسلوب  

فقط، وهذا   "النقد"أقوال أهل البلاغة والمفسرين حول تلك الآيات؛ لبيان موضع النقد فيها، وهذه الدراسة  حصرت دلالات )كيف( في زاوية  
؛ فـ )كيف( في القرآن تؤدي أدواراً أبعد من النقد، كالدور الاستدلالي الكوني، والتعليمي، والتصويري في الأمثال، وهو ما لم تلتفت  تضييق لواسع

 م(. 2024إليه الدراسة لاستغراقها في غرض البلاغة الناقدة )صالح،
 ومما يميّز دراستنا عن الدراسات السابقة، الانتقال من التوصيف إلى التحليل الكلي النسقي، وتبرز إضافتها فيما علي:

لاستيعاب الشامل، فالبحث لا يكتفي بقطاع مكاني أو غرض بلاغي واحد، بل يحصر )كيف( في القرآن كاملًا لرصد دلالة الأداة في كافة  ا •
 .سياقاتها

فالبحث   • البنيوي،  للفعل  -لأول مرة بشكل مفصل-الربط  النحوي  الزمن  الفرق بين  عربط بين  التفسيري، موضحاً  بعد )كيف(، وبين الأثر 
 .الماضي والمضارع في بناء الحجة

ود  التكامل المعرفي، فالبحث لا يقف عند حدود الإعراب الصرف، بل يجعله منطلقاً لفهم التوجيه التفسيري، مستنطقاً آراء الكبار كأبي السع •
 .والزمخشري لبيان كيف يخدم التركيبُ المعنى العقدي

 سابعاً: خطة البحث:
 بحسب ما اقتضته طبيعة البحث، فقد تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتليهما خاتمة، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

 المقدمة: وتشمل الموضوع، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة، والخطة. 
 التمهيد: ويشمل: )كيف( عند اللغوين والنحاة.  

 المبحث الأول: )كيف( والفعل المضارع )دلالة الاستمرار والتجدد(.
 المبحث الثاني: )كيف( والفعل الماضي )دلالة التحقق والاعتبار التاريخي(.

 المبحث الثالث: )كيف( المجردة من الفعل. 
 المبحث الرابع: البنية التركيبية، والمواقع الإعرابية لـ)كيف( وأثرهما في التوجيه التفسيري 
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سة عليها، تستشرف آفاقًا بحثية لاحقة والله أسأل أن يمدني بروح منه، وأن    .ثم ختمت البحث بخلاصةج مركّزة لنتائجه، أعقبتها توصياتج مؤسَّ
 يجعل به اعتصامي، وإلى طاعته توجهي؛ إنه لطيف بي، وهو حسبي.

 التمهيد
 )كيف( عند اللغويين:  

ــم مبهم غير متمكن، وإنما حرَّك آخره لالتق ــتفهام، ومصـــــدرها )الكيفية(، قال الجوهري: مكيف اســـ ــم معناه الاســـ ــان أنَّ )كيف( اســـ اء جاء في اللســـ
ــتفهام عن الأحوال، وقد يقع بمعنى التعجبم)ابن منظور، ــاكنين، وبُني على الفتح دون الكســـــــــــر لمكان الياء. وهو للاســـــــــ ،  10م، ي2003الســـــــــ

 (.372د
 كيف عند النحاة:

ــؤال عن الحال، قال بذلك ابن يعي ، وغيره من العلماء)ابن  ــتفهام وســــ ــمن اســــ ــم مبهم، تضــــ وبمثل ما قال اللغويون قال النحاة، فـــــــــــــــــــــ)كيف( اســــ
 (. 140، د3م، ي2001يعي ،

،  3م، ي2001وأجرن بعضــــــــــــــهم )كيف( مجرن الظروف، وقــدروهــا بحرف الجر، فــإذا قلــت: )كيف أنــت؟( فتقــدعره: على أي حــال)ابن يعي ،
 (.140د

 وبعضهم عدّها اسما صريحا لا هرفا، قال بذلك ابن يعي ، وأكد رأيه بكون )كيف( اسما لاهرفا؛ بعدة أمور، منها:
أنه عبدل منها الاســـم، ويقع جوابها بالاســـم، فقال:م والصـــحيح أنها اســـم صـــريح غير هرف، وإن كان قد عؤدي معناها معنى )على أي  -

ــم، فنقول في جواب من قال:   ــقيم؟( ويقع الجواب بالاســـ ــحيح أم ســـ ــم، فتقول: )كيف أنت: أصـــ حال(، والذي عدلّ على ذلك أنك تُبدل منها الاســـ
 (.140، د3م، ي2001سقيمٌ، ونحوهما من أحوالهم)ابن يعي ، كيف أنت؟: صحيحٌ، أو

وأنه لا يمتنع دخول حروف الجر عليها، ولا دخول بعض أســماء الاســتفهام عليها، فيقول:م ومما عؤيد كون )كيف( اســما لا هرفا أنها   -
ا أو في تقـدعر الظرف، لم يمتنع دخول حروف الجر عليهـا، كمـا لم يمتنع دخولهـا على )أعن، ومتى( )ابن يعي ، ، 3م، ي2001لو كـانـت هرفـً

 (.141د
ف( كما أنها ليست بحرف؛ لأنها تكوّن مع الاسم كلامًا مفيدًا، والحرف لا يكوّن مع الاسم كلاما مفيدًا إلا في باب النداء، فقال:م فـ)كي -

لا تكون حرفـا؛ لأنهـا تفيـد مع الاســــــــــــــم الواحـد، ويكون كلامـا، نحو: )كيف أنـت؟(، والحرف لا يفيـد مع الاســــــــــــــم إلا في بـاب النـداء. وليس هـذا 
 (.141، د3م، ي2001ءم)ابن يعي ،بندا
ل( بســـــــــكون العين،  - كما أنها ليســـــــــت بفعل؛ لأنها تفيد مع الفعل كلاماً مفيدًا، والفعل لا يفيد مع الفعل كلامًا مفيدا، وهي على زنة )فع 

كون وليس في أوزان الأفعال هذا الوزن، يقول:م ولا تكون فعلا؛ لأنها تفيد مع الفعل، نحو: )كيف أصــــــــــــبحت؟(، والفعل لا يفيد مع الفعل، ولا ي
لَ(، بسكون العين، وليس في الأفعال ما هو على هذه الزنةم)ابن يعي ،من  (.141، د3م، ي2001هما كلام، وأيضا فإنه على زنة )فَع 

(. فقال: هي مســـــــــــتكرهة وليســـــــــــت من حروف  ولا يُجزم بها خلافا للكوفيين. قال ســـــــــــيبويه:م ســـــــــــألتُ الخليل عن قوله: كيف تصـــــــــــنع  )أصـــــــــــنع 
 (.60، د3م، ي1992الجزاءم)سيبويه،  

ولا يمكن أن تقع )كيف( قبــل هرف، أو جــار وجرور، أو صــــــــــــــفــة، قلا تقول: )كيف عنــدك؟(، أو)كيف في الــدار؟(، أو )كيف قبيح؟( )و بــةـ 
 م(.1997والأبيض، 

 (.141، د3م، ي2001وفي )كيف( لغتان، قالوا: )كيف( و)كي( )ابن يعي ،
     المبحث الأول: )كيف( والفعل المضارع )دلالة الاستمرار والتجدد(

 ذهنياً  تعد أداة )كيف( في النظم القرآني من أدوات الاستفهام ذات الطبيعة الخاصة؛ فهي لا تستدعي جواباً لجهل المتكلم، وإنما تستدعي تشكيلاً 
قترنت لهيئة وقوع الفعل. وقد رصد الاستقراء ورود )كيف( داخلةً على البنية الفعلية في نحو ثمانين موضعاً، منها أكثر من عشرين موضعاً ا

تياراً معجمياً  فيها بـ )الفعل المضارع(، واختيار النظم القرآني للمضارع )الذي يفيد التجدد والاستمرار والحال( مع أداة تسأل عن الهيئة، لم يكن اخ
مرقاة إيمانية تارة  مجرداً، بل هو اختيار تداولي عروم محاصرة المخاطب بآيات الله المستمرة، وتحويل السؤال إلى منصة حجاجية تارة، وإلى  

 .أخرن 
 أولًا: )كيف( في المقام الحجاجي والتقريعي )مخاطبة الكفر والإنكار(
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عنطلق القرآن الكريم في مجادلته للمشركين من مبدأ الإقرار الذي عوجب العمل؛ فإذا كان البشر يقرون بفطرتهم بوجود الخالق، وهو الله           
ُه )) تعالى، كما يقول سبحانه:م تِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّ وََٰ مََٰ ُ بِضُر ٍّ هَلۡ   وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَِّ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّ

هۦ تُ رَحۡمَتِهِ تُ ضُر هِٓۦِ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍّ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكََٰ شِفََٰ ُه   هُنَّ كََٰ لُونَ   قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّ لُ ٱلۡمُتَوَكِ  هذا  [، فإن مقتضى  38الزمر ]  (( ٣٨ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّ
 .الإقرار هو الإذعان. ومن هنا تأتي )كيف( المضارعية لتفكيك هذا التناقض النفسي عند الكافر

عالى وبرسله وقد تكررت مثل هذه الآية في كتاب الله قرابة السبع مرات. فإذا كان الإقرار بكون الله تعالى هو الخالق موجود، فلماذا الكفر بالله ت 
 وبكتبه؟ 

خلق الخلق إلا    ولأن القرآن كتاب تشريع، وهداية، وبيان، فقد امتلأ بالمناقشات العقلية التي من بأنها توقظ الفكر والقلب، فالله تعالى بيَّن أنه ما
وَمَا ))  نه:  لعبادته، وما خلق السموات والأرض إلا ليعلم المخلوقون أن الله على كل بيء قدعر وأن الله قد أحاط بكل بيء علمًا، قال سبحا 

نسَ إِلاَّ لِيَعۡبُدُونِ   ))  وقال سبحانه    [56الذاريات ]  (( ٥٦ خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلِۡۡ
ه
تٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ وََٰ ُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمََٰ لُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ   ٱللَّ يَتَنَزَّ

َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِ  الِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّ َ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِ  شَيۡءٍّ عِلۡمََۢ  [ 12الطلاق ] (( ١٢ يرٞ وَأَنَّ ٱللَّ
فإذا لم عهتدِ العبد للصواب، تأتي الآيات الكريمة لتلفت النظر إلى عجيب صنع الإنسان مع ربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه، وتستنكر          

 كفره بربه. 
كُمۡه ))    ، يقول سبحانه:استفهام التعجيب والتشنيع   .1 تٗا فَأَحۡيََٰ   (( ٢٨ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ   كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَِّ وَكُنتُمۡ أَمۡوََٰ

 .[28البقرة ]
أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ  ))  تأتي هذه الآية بعد سلسلة من الأدلة والبراهين الوجودية التي عذكرها رب العالمين فيقول في الآيات السابقة لهذه الآية: : يََٰٓ

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ))  :[ ويذكر عللًا تُوجب الإيمان به، فيقول سبحانه21البقرة ]  (( ٢١ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ 
تِ رِزۡقٗا لَّكُمۡه   ۦمِنَ ٱلثَّمَرََٰ مَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِ مَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّ شٗا وَٱلسَّ ثم تأتي .  [22قرة ]الب  (( ٢٢ فَلََ تَجۡعَلُواْ للَِّ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ   فِرََٰ
كُمۡه ))    )كيف( وبعدها الفعل المضارع؛ وكأنها هي خلاصة الحجة. فيقول سبحانه:م تٗا فَأَحۡيََٰ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ    كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَِّ وَكُنتُمۡ أَمۡوََٰ

 وهذا من بديع التناسب بين الآيات.. [ 28البقرة ] (( ٢٨ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ 
إن اقتران )كيف( بالفعل )تكفرون( بصيغة المضارع، يصور الكفر وكأنه كفر متجدد يقع منهم في كل لحظة، طوال وقت نزول الآيات، مما  

)كيف( هنا تحمل استفهامًا فيه    .يعظم الجرم. فلو قال )كيف كفرتم(، لربما توهموا أنها زلة ومضت، لكن )تكفرون( تثبت الحال المستمر الشنيع
، ثم دلالة على إنكار كفرهم واستبعاده، والتعجب منه، فالأولى أن يكون هذا الكفر منتفيًا؛ لوجود عدة صوارف عنه، وهو أن الله تعالى خلقهم

 يميتهم، ثم يحيهم، ثم إليه ترجعون. فالذي يصنع ذلك هو المستحق للعبادة دون سواه. 
(،  16، د1م. ي2006عذهب الفراء إلى أن الاستفهام هنا معلى وجه التعجب والتوبيخ، لا على الاستفهام المحض، أي: ويحكم كيف تكفرون؟م )

م،  2005وهو ما يعززه الزجاي بقوله:م إنه تعجب موجه للخلق وللمؤمنين، أي: اعجبوا من حال هؤلاء كيف يكفرون؟ وقد ثبتت عليهم حجة اللهم)
الفطرة3773، د:1،  الجزء يقبله منطق  العقلي من سلوك لا  أن )كيف( هنا تعمل كمحرك للاستغراب  ذلك  كما أعطى    .(. ونستنبط من 

العلم)أبو   أهل  من  واحد  من  أكثر  ذلك  على  نص  أتكفرون؟  يُقال:  حينما  يحدث  لا  المعنى  وهذا  المبالغة،  من  معنى  بـ)كيف(  الاستفهام 
 (. 237، د 1يم، 2003م؛ السمين،2010السعود،

سِرِينَ ))    حينما قال سبحانه:استفهام الاستبعاد والنفي،   .2 مِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰ سۡلََٰ آل    ((  ٨٥ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلِۡۡ
تُه ))    قال بعدها:،  [85عمران ] نََٰ  وَجَآءَهُمُ ٱلۡبَيِ 

ٞ
سُولَ حَق  نِهِمۡ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّ ُ قَوۡمٗا كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمََٰ لِمِينَ   كَيۡفَ يَهۡدِي ٱللَّ ُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظََّٰ  (( ٨٦ وَٱللَّ

 [ 86آل عمران ] 
نِهِمۡ  ))  حق وجاءهم البينات، ثم كفروا بعد ذلك، فقال الله عنهم:  هؤلاء قوم آمنوا بالله وبهدوا أن الرسول   ُ قَوۡمٗا كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمََٰ كَيۡفَ يَهۡدِي ٱللَّ

تُه  نََٰ ٱلۡبَيِ  وَجَآءَهُمُ   
ٞ
حَق  سُولَ  ٱلرَّ أَنَّ  لِمِينَ   وَشَهِدُوٓاْ  ٱلظََّٰ ٱلۡقَوۡمَ  يَهۡدِي  لَا   ُ )  (( ٨٦ وَٱللَّ اليهودم  الحسن: نزلت في  النحاس:مقال  ،  1م،ي1988قال 

بعد أن كانوا قبل بعثته مؤمنين به، وبهدوا له بالنبوة، لكنهم كفروا    (. وقال ابن عباس: مهم بنو قريضة وبنو النضير كفروا بالنبي  424د
(. والمقصود: إنكار واستبعاد أن تحصل لهم هداية توفيق أو هداية إرباد من الله تعالى وقد  232، د1م،ي2006به بغيًا وحسدًام)ابن القيم،  

منوا وعلموا ما في كتب الله ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم؛ إذ عبد اليهود الأصنام غير مرة، وعبد النصارن المسيح، استبان لهم الحق ثم ردوه. فهم آ
يف( وبهدوا أن محمداً صادق؛ لقيام دلائل الصدق عنده، ثم كابروا وبككوا الناس، فهداعتهم مرة أخرن مستبعدة، والعياذ بالله. وبهذا تضع )ك
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وهي تحمل استفهاما إنكاريًا مفيدًا الاستبعاد والنفي كذلك. ويؤيد الزجاي هذا المنحى الحجاجي    .هنا المخاطب أمام مفارقة بين )البينة( و)الجحود(
(. أي كيف تحصل لهم هداية  251، د 3م، ي2000(. وأبو حيان)300، د3م، ي2003(، والسمين كذلك )370، د1م، ي2005)

 التوفيق، وهم قد أغلقوا أبوابها بالمكابرة؟ 
 واقتران )كيف( بالمضارع )عهدي( يشير إلى قانون إلهي مستمر، وهو أن الهداية فعل متجدد، والمنع منها بسبب الكفر بعد البيان هو نتيجة  

اً  حتمية. ونلاحظ هنا أن )كيف( أعطت معنى المبالغة التي لا عؤدعها حرف الاستفهام أعهدي؟ لأنها تسأل عن الكيفية المستحيلة برعاً ومنطق
 .داية من أبصر الحق وعاندهله

 (162، د 35م، ي2001؛ ابن يعي ،95م، د 2009وبمثل هذه الدلالة تخري )كيف( في بيت قيس بن الرقيات الذي يقول فيه: )
ـا   مِي عَلى الفِرَاشِ ولمَّ وَاءُ   كَي فَ نَو  امَ غَارَةٌ بَع   تَشمُلُ الشَّ

ۗۥ))  وحول دلالة النفي والاستبعاد يقول سبحانه: تُ ٱللَِّ وَفِيكُمۡ رَسُولُهُ طٖ  وَكَيۡفَ تَكۡفُرُونَ وَأَنتُمۡ تُتۡلَىَٰ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰ وَمَن يَعۡتَصِم بِٱللَِّ فَقَدۡ هُدِيَ إِلَىَٰ صِرََٰ
أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  ))    [ هذه الآية تخاطب المؤمنين؛ لتحذعرهم من كيد أهل الكتاب، حيث قال قبلها سبحانه: 101آل عمران ]   (( ١٠١ مُّسۡتَقِيمٖ  يََٰٓ

فِرِينَ  نِكُمۡ كََٰ وكُم بَعۡدَ إِيمََٰ بَ يَرُدُّ نَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتََٰ [؛ فطاعة بعض أهل الكتاب ممن عادوا الإسلام،  100آل عمران ]   (( ١٠٠ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِ 
 ؤمن في خسارة عظيمة، قد تصل إلى الكفر، فأتت الآية التي تليها حاملة الاستفهام بـ)كيف( مفيدًا معنى استبعاد الكفر منهم، حال تلاوةتوقع الم

بين ههرانيهم. فهذه أمور تقي من الكفر عادة وتبعده عن   ، وهو  آيات الله تعالى عليهم الدالة على توحيده سبحانه، وصدق نبوة محمد  
 النفس.

ــتبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين: وهما تلاوة كتاب الله عليهم وهو القرآن ال  ــؤال اســـــــــ ظاهر  عؤيد أبو حيان هذا المعنى فيقول:م هذا ســـــــــ
ــول فيهم الظاهر على عديه الخوارقم) ــمة الوجدانية، فهي لا 282، د3م، ي2000الإعجاز، وكينونة الرســـــــــ (. فأتت )كيف( هنا كأداة للعصـــــــــ

 .ن كيفية الكفر! وإنما تنفيه وتستبعده منكم حال استمرارية الوحي بقوله )تتلى(، وحضور الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله )وفيكم رسوله(تستفهم ع
بين أههرهم؛ فإن في ذلك عصــمة لهم.  ، فقد خصــهم ســبحانه بالعي  مع الوحي، ووجود النبي  وفي الآية دلالة على عظم قدر الصــحابة  

تَقِيمٖ  ))  ومن يعتصـم بمثل ما اعتصـموا به فقد اهتدن بهدعهم. قال سـبحانه:  طٖ مُّسِۡ رََٰ م بِٱللَِّ فَقَدۡ هُدِيَ إِلَىَٰ صِِ . ولربما هناك (( ١٠١ ومَن يَعۡتَصِِ
ين رابط بين معنى النفي والاســــــــــــــتبعـاد الـذي أحـدثتـه )كيف( وبين هـذه القـاعـدة القرآنيـة في نهـايـة الآيـة، ولعـل هـذا الرابط هو أن تـذكير المؤمن

 بعناصر الاعتصام بالله مانع لهم من الوقوع بالكفر، والله أعلم.
قًا غَلِيظٗا))  وعند إنكار أخذ مهور النساء بعد الطلاق جاء قوله سبحانه:    يثََٰ  ۥوَقَدۡ أَفۡضَىَٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىَٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِ  خُذُونَهُ

ۡ
 (( ٢١ وَكَيۡفَ تَأ

؛ فذكر الإفضاء  "[ مخرجا الاستفهام بـ)كيف( إلى الإنكار والتعجب، فـ)كيف( هنا ليست لمجرد الذم، بل هي استنكار مبني على الحج21النساء ]
   .والميثاق الغليظ، كقرائن بعد )كيف(، يحيل السؤال إلى محاكمة أخلاقية، تبرز بناعة الفعل وبطلان دافعه 

وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَِّ  ))  وإلى المعنى ذاته يخري الاستفهام بـ)كيف( في محاجة إبرا يم الخليل عليه السلام لقومه:
نٗاه   ۦعَلَيۡكُمۡ سُلۡطََٰ لۡ بِهِ فقد حقق إبرا يم عليه السلام ما يسمى بالمفارقة  .  [81الأنعام ]  (( ٨١ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ   فَأَيُّ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَقُّ بِٱلۡأَمۡنهِ   مَا لَمۡ يُنَزِ 

هو    الاستدلالية؛ حيث جعل خوفه من أصنامهم )التي لا تضر( أمراً يستوجب السؤال والاستبعاد، بينما جعل أمنهم من غضب الله )الخالق( أمراً 
ل المنطقي، فهي لم تكتفِ بنفي الخوف عن إبرا يم، بل جعلت هذا النفي هو الأص  الأولى بالإنكار. كما أحدثت )كيف( موازنة بين المتناقضات؛

 .مما قاد في نهاية الآية إلى تساؤل حتمي عن )أي الفريقين أحق بالأمن(
هَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَ ))  ومما عندري تحت دلالة الاستبعاد قوله تعالى:   فَمَا   امهِ كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَِّ وَعِندَ رَسُولِهٓۦِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ عََٰ

مُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡه  َ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ   ٱسۡتَقََٰ    ٧ إِنَّ ٱللَّ
ٗه
 وَلَا ذِمَّة

ٗ
بَىَٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ   كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلا 

ۡ
هِهِمۡ وَتَأ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوََٰ

سِقُونَ   [ 8، 7التوبة ] (( ٨ فََٰ
أن يقرأها على المشـــــــــــركين في حج الســـــــــــنة التاســـــــــــعة، لأنها نزلت بإعطاء  الإمام علي بن أبي طالب   لمَّا نزلت  ســـــــــــورة براءة، أمر النبي 

ــبحانه: ــلموا أو يخرجوا من مكة، فجاء قوله ســــ ــهر، إما أن يســــ ــركين مهلة مدتها أربعة أبــــ رِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَِّ وَعِندَ  ))  المشــــ ِِۡ كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشِِ
 ...مرَسُولِهِ ۦ
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فـإن المشــــــــــــــركين لا عهـد لهم، فكيف يمكن الاتفـاق معهم؟ ومـا كـان من العهـد في صــــــــــــــلح الحـدعبيـة إلا فترة مؤقتـة انتهـت بـانتهـاكهم حرمـة عقود 
؛  349، د2م، ي2005الصـــــــــــلح. فكيف يكون لهم عهد عند الله وعند رســـــــــــوله؟ وهم إن يظهروا عليكم لا عرقبوا فيكم عهدا ولا ذمة)الزجاي،  

 (.186، د2م، ي1988؛ النحاس، 16، د6ي م،2003السمين، 
تمثل )كيف( هنا قمة الاســـــــتخدام الحجاجي في الموضـــــــعين؛ وحُذف الفعل بعد )كيف( الثانية طلباً للاختصـــــــار الموحي بعظم الاســـــــتنكار. هذا 

 .الحذف عهدف إلى تأكيد استبعاد وجود أي موثق للمشركين، وقطع الأمل في عهودهم التي تنقضها قلوبهم رغم إرضائهم للمؤمنين بأفواههم
ــ)كيف( ولا فعل معها؛ لأن المعنى ف ــ)كيف( الأولى. يقول الفراء عن جملة )كيف( الثانية: م اكتفى بـــــ يها قد  وبهذا تكون، )كيف( الثانية مؤكدة لـــــ

( ، ويؤكد على ذلك 262، د1م، ي2006تقدم في قوله )كيف يكون للمشركين...(، وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه اختاروا حذف الفعلم)
(. وهـذا الموضــــــــــــــع الوحيـد 349، د2م، ي2005ي فيقول: م وحـذف مع )كيف( الثـانيـة جملـة )يكون لهم عهـد(؛ لأنـه قـد ذكر قبـل ذلـكم)الزجـا

 الذي جاءت فيه كيف بعد )وإن(.
 (.136، د3م، ي2001؛ ابن يعي ، 139، د3م، ي1992ومثل ذلك قول الشاعر عرثي أخا له: )سيبويه،

 فكيف وهاتا هضبة وقليبُ   وخبرتماني أنما الموتُ بالقرن 
 والمعنى: لقد ذكرتماني أن الموت بالقرن المأهولة؛ لزهامة هوائها، فكيف أصاب الموت أخي، وهو ليس بالقرن، وإنما حوله هضبة وبئر ماء؟

(، والشاهد حذف جملة )كيف أصاب الموت أخي(. وأعيد الاستنكار والاستبعاد تأكيدا لهما وتمهيدا لتعداد العلل  349، د2م،  2005)الزجاي،  
 (.  73، د3م، ي2010ية لهما )أبو السعود، الموح

 .وبهذا عتضح أن العدول إلى )كيف( المضارعية في هذه المقامات عهدف إلى التحويل من واقعة ماضية إلى جريمة متجددة تستوجب دوام التقريع
ٱنظُرۡ كَيۡفَ ))  : في سياق الحدعث عن اليهود وعن بعض صفاتهم يقول الله تعالى:)انظر كيف( ومسلك التعجيب من الافتراء والتولي .3

[، فاليهود أباعوا عن أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن عدخل الجنة  50النساء ]  (( ٥٠ وَكَفَىَٰ بِهٓۦِ إِثۡمٗا مُّبِينًا  يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَِّ ٱلۡكَذِبَه 
بَلِ   أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمه ))    إلا من كان هودا أو نصارن، وعدّوا أنفسهم بعب الله المختار، وبقية الناس دونهم، فقال سبحانه عنهم:

ُ يُزَكِ ي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلًَ   . (( ٥٠ وَكَفَىَٰ بِهٓۦِ إِثۡمٗا مُّبِينًا ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَِّ ٱلۡكَذِبَه   ثم قال بعدها:، [49النساء ] (( ٤٩ ٱللَّ
  فبأي حال، وعلى أي حال يفترون على الله تعالى هذا الافتراء؟ ويتقولون على الله تعالى مالم يقله سبحانه؟ ففعلهم موجب للتعجب، وجاءت  

هِ ))    )كيف( مفيدة التعجب والإنكار؛ فهم برار الخلق بنص القرآن الكريم حيث قال سبحانه: لِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّ ئُكُم بِشَرٖ  مِ ن ذََٰ مَن لَّعَنَهُ   قُلۡ هَلۡ أُنَبِ 
غُوتَه  ُ وَغَضِبَ عَلَيۡهِ وَجَعَلَ مِنۡهُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱلۡخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطََّٰ بِيلِ   ٱللَّ  مَّكَانٗا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّ

ٞ
ئِكَ شَر  ويؤيد الزجاي   [،60المائدة ]  (( ٦٠ أُوْلََٰٓ

 (. 49، د2م، ي2005هم فرية منهمم)هذا المعنى بقوله:م تزكيتهم لأنفس 
ه النظر إلى كيفيته وعظم قبحه؛ وهنا عبرز  ولا بـك أنهم حين عنسـبون إلى الله تعالى أمراً يسـتحيل عليه بالكلية، فهذا أمر بـنيع وقبيح؛ ولذلك وجَّ

ــريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا؛ للمبالغة في تقبيح حالهمم) ــعود في قوله: مإن التصـ ما إن  (. ك45، د2م، ي2010ذكاء أبي السـ
ــنيع،  ــدعدا للتشـ ــفت )كيف( تشـ ــتحيل عليه، فأضـ ــبون لله ما يسـ ــورة الذهنية لهؤلاء الذعن عنسـ ــاعة الصـ ــيرة إلى بشـ ــتخدام )كيف( هنا عوجه البصـ اسـ

 وتأكيدا للتعجب.
ــبحانه:  ــتفهام بــــــــــــــــــ)كيف( إلى معنى التعجب من فعل اليهود في قوله سـ ةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللَِّ ثُمَّ )) وكذلك يخري الاسـ وَكَيۡفَ يُحَكِ مُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىَٰ

لِِكَه  دِ ذََٰ مِنِينَ   يَتَوَلَّوۡنَ مِنَۢ بَعِۡ ِۡ ٱلۡمُ كَ بِِ ئِِ [. ففعلهم في منتهى العجـب، يحتكمون إليـك أعهـا النبي، وهم لا عؤمنون بـك ولا 43المـائـدة ]  (( ٤٣ وَمَِآ أُوْلََٰٓ
ة بكتابك، وإذا رضــوا بحكمك عملوا به، وإذا لم عرضــوا به تولوا، فجمعوا بين الكفر بشــرعهم، وبين الإعراض عن حكمك. وهنا تبرز )كيف( كأدا 

فهي لا تســأل عن واقعة التحكيم، بل تتعجب من توجيه التحكيم لرســولج لا عؤمنون به مع وجود  .لكشــف أقصــى درجات العجب من فعل اليهود
زدواجية المنهج، والتناقض بين العلم والســــلوك؛ فهم يجمعون بين الكفر بشــــرعهم والإعراض عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم  كتابهم. إنها تكشــــف عن ا

 .عوافق أهواءهم
فيظهر لنا أن )كيف( تعمل كـكشاف ضوئي يسلط الضوء على الهيئة الشاذة للفعل، مما يخرجها من إطار الاستفهام الصرف إلى إطار التقرير 

كما يظهر أن العدول إلى الفعل المضارع بعد )كيف( عدل على أن هذا الافتراء وهذا التحكيم أمر مستنكر وعجيب يستوجب دوام    .التشنيعي
 .التقريع والتشنيع
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: يعد هذا النمط التركيبي من أقون أســـاليب الحجاي القرآني؛ حيث تكرر .نمط )مالكم كيف تحكمون( تقاطع الاســـتفهام الإنكاري بفســـاد البرهان4
حيث تتجلى روعة النظم في الجمع بين اســــتفهامين متتاليين؛ ليؤدي وهيفة النقض   في ثلاث ســــور كريمة، وهي: )الصــــافات، ويونس، والقلم(؛

 :الخصم. ففي كل موضع، كانت )كيف( هي الأداة التي كشفت عن العوار العقلي في حكم الكفار الشامل لمنطق
ِِافات- طَفَى ٱلۡبَنَاتِ عَلَى ٱلۡبَنِينَ )) ، للتشــــــــنيع على ادعاء الولد ونســــــــبة البنات لله دون دليل، يقول ســــــــبحانه: في الصِِِ ِِۡ مَا لَكُمۡ كَيۡفَ  ١٥٣ أَصِِِ

 [ هل اختار لذاته البنات، والمعظم عندكم البنون؟ أعن دليلكم على ذلك؟ 154، 153الصافات ] (( ١٥٤ تَحۡكُمُونَ 
ــ)ما لكم( تساؤل عن العلة أو الدافع، عتبعه )كيف تحكمون( لبيان بناعة الهيئة التي بُني عليها الحكم. هذا التركيب يجعل الجم لة الثانية البدء بــــ
ــير الدافع والمنطق في آن ــي للمخاطب؛ إذ يُطالب بتفسـ ــار النفسـ ــتفهام المبهم قبله، مما يخلق حالة من الحصـ   .واحد   )كيف تحكمون( بياناً للاسـ

أكّد والتقدعر: ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم، كيف تحكمونه؟ ولا بـك أن كلا الاسـتفهامين فيهما دلالة على الإنكار والتعجب والتشـنيع؛ لذلك  
 (. 127، د9م، ي2000ذلك أبو حيّان بقوله:م تقريع وتوبيخ واستفهام عن البرهان والحجة.م)

ــبحانه: - ــنام لا تملك حراكاً إلا بغيرها، يقول ربنا سـ ــاواة الخالق بأصـ ــح التهكم من مسـ ــورة عونس، عتضـ رَكَاكِٓكُم مَّن يَهۡدِيٓ )) وفي سـ قُلۡ هَلۡ مِن شُِِ
دِي لِلۡحَق ِۗ   إِلَى ٱلۡحَق هِ  ُ يَهِۡ لِ ٱللَّ دَ َٰه   قُِ يٓ إِلآَّ أَن يُهِۡ دِ  دِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِ  أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِِ ا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ   أَفَمَن يَهِۡ   ،[ 35عونس ]  (( ٣٥ فَمَِ

ستطيع أوردت الآية بعض الحجج والبراهين على وحدانية الله تعالى واستحقاقه سبحانه للعبادة والتوحيد، فيقول للكفار هل هناك من آلهتكم من ي
ــأل ســـؤالا من عتأمل فيه يصـــل بإذن الله إلى الحق، وهو: الذي عهدي  ــبحانه بأنه هو الذي عهدي للحق، ثم سـ أن عهدي إلى الحق؟ فيرد الحق سـ

ســــــتطيع هداية غيره فلا إلى الحق أحق أن عُتبع أم الذي لا عهّدّي، أي: الذي لا عهتدي فضــــــلا عن أن عهدي غيره، والذي لا يقبل الهداية، ولا ي
 يحق له أن عتّبع. ففي قوله: )إلا أن عهدي( تهكمٌ بالتعجيز، وتفنيد للقياس الفاسد

ــنام التي لا تنتقل إلا بغيرها-فاقتران )كيف( بالتهكم في قوله )إلا أن عُهدن(   عبرز دور )كيف( في تحويل الحقيقة المادية إلى حجة   -أي الأصـ
)كيف( هنا ليست مجرد أداة سؤال، بل هي أداة إعلان سقوط الحجة، حيث وضعت المشركين أمام استحالة منطقية تجعل من اتباع  عقلية، فـــــــ

 الأصنام فعلًا لا يمكن تسويغه بأي كيفية عقلية.
ن فجاء الاستفهام بــــــــــــــ)مالكم( و)كيف(، يحمل معنى التعجب منهم على اتَّباعهم من لا عهتدي بحال. وأكّد أبو حيان على أنه استفهامان يخرجا 

 (. 56، د6م، ي2000إلى التعجب والإنكار)
تِ ٱلنَّعِيمِ))  يقول سبحانه: .وفي سورة القلم نفي المساواة الجائرة بين المسلم والمجرم في الجزاء- أَفَنَجۡعَلُ  ٣٤ إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ عِندَ رَبِ هِمۡ جَنََّٰ

 [ 36-34القلم ] (( ٣٦ مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ  ٣٥ ٱلۡمُسۡلِمِينَ كَٱلۡمُجۡرِمِينَ 
في   وهو أيضـــــــا اســـــــتفهام إنكاري، عنكر عليهم حينما ســـــــمعوا بجزاء المتقين في الآية، فقالوا:م فضـــــــلنا الله عليكم في الدنيا، فهو يفضـــــــلنا عليكم 

ــاركة.م)أبو حيان، ــلمين وبين المجرمين، ويوجه لهم 245، د10م، ي2000الآخرة، وإلا فالمشــــــــ ــاوي بين المســــــــ (. فالله تعالى عبين أنه لا تســــــــ
هام المشــرب بالإنكار والتعجب: مالكم؟ كيف تحكمون؟ فحكمهم حكم في هاهره وباطنه الجور والتعســف والظلم، فلا مســاواة بين الصــالح  الاســتف

 (.64، د4م، ي2005والطالح، وبين المسلم والكافر، عؤكد ذلك الزجاي فيقول: والمعنى: على أي أحوال الكفر تخرجون حكمكم؟م)
(. ومجيؤها منصوبة 17، د7م، ي2005وفي الآيات الثلاث جاءت )كيف( منصوبة بــــــالفعل المضارع )تحكمون(. نصّ على ذلك غير واحد)

ة بــــــــــــــــ )تحكمون( في هذه المواضـع يجعل الذم موجهاً لهيئة الحكم، ومنهج التفكير نفسـه، وهو ذم متجدد أفاده الفعل المضـارع، كما منحت الأدا 
 .غة لا يحققها الاستفهام المجرد بالهمزة)كيف( قوة مبال

 .)كيف( والتعجيز الغيبي:5
ــله عذاب عوم القيامة:  ــبحانه محذرًا من يكفر به وبرســـــ يبًا))   يقول ســـــ ِِِ نَ شِِِ هذه ،  [17المزمل ]  (( ١٧ فَكَيۡفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرۡتُمۡ يَوۡمٗا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدََٰ

لم يستطع الآية تنقلنا من التعجيب السلوكي الذي وجدناه في الآيات السابقة إلى التعجيب التعجيزي الغيبي، فلو وقع عذاب الله تعالى في الدنيا 
ــتحيلة للنجاة في عومج تتبد ــيلة المســــ ــاؤل عن الوســــ ل فيه أحد تحمله، فكيف تتقون يامن كفرتم بربكم عذاب الآخرة؟ فـــــــــــــــــــــ) كيف( تفتح باب التســــ

 الحقائق، عوم يجعل الولدان بيبًا؛ بسبب ما يقع فيه من الأهوال والأحزان. 
ــانَه؛ وَقَي   ياً وَوِقايةً وواقِيةً: صـــ ــان:م وقاهُ اُلله وَق  ــيانة، وتجنب الأذن. وفي اللســـ ءَ أَقِيه إِذَا وكلمة )تتقون( من الفعل وقي، وهو يعني: الصـــ ي  ــَّ تُ الشـــ

: موتَوَقَّ كَرائمَ أَموالِهمم)البخاري،  تَه عَنِ الَأذن، وَفِي حَدِعثِ مُعَاذج تَر  ن تَه وســــَ رُم م؛ مســــلم1993صــــُ ها فِي الصــــدَقة لَأنها تَك  (. أَي: تَجَنَّب ها وَلَا تأ خُذ 
م)ابن منظور،  حابها وتَعِز، م(. فالمعنى: كيف تصــــــــــــونون أنفســــــــــــكم وتجنبوها النار وأذاها عوم القيامة حال كفركم بالله تعالى، 2003عَلَى أَصــــــــــــ 
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ــتُخدمت )كيف(   ــتفهام يحمل معنى التعجب من حالهم. وهذه مبالغة عجيبة، تعد من مبتكرات القرآن الكريم؛ حيث اســـ ــله؟ فهو اســـ وتكذعبكم لرســـ
ــاً للنفي والتعجيز الدائم والمســــــتمر، و  الذي  لتصــــــوير أهوال القيامة عبر نفي القدرة على إيجاد كيفية للوقاية، مما يجعل الاســــــتفهام هنا متمحضــــ

 ث الفعل المضارع. و)كيف( منصوبة بــ)تتقون(. أحد
 ثانيا:)كيف( في مقام بناء اليقين وتجلي القدرة )مخاطبة المؤمنين والأنبياء(:

  لا يقتصر دور )كيف( المضارعية على التشنيع، بل تنتقل في مواضع أخرن لتكون مأداة لطلب الطمأنينةم وترقية الإيمان من رتبة الخبر إلى 
 .رتبة العيان
ُ بَعۡدَ مَوۡتِهَ ))  يقول سبحانه: ذِهِ ٱللَّ  ۦهََٰ هۥ  اه أَوۡ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىَٰ قَرۡيَةٖ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَٰ يُحۡيِ ُ مِاْكَةَ عَامٖ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمۡ   فَأَمَاتَهُ ٱللَّ

 لِ لنَّاسِه  قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْكَةَ عَامٖ فَٱنظُرۡ إِلَىَٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ يَتَسَنَّهۡه  قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖه  لَبِثۡتَه 
ٗ
وَٱنظُرۡ   وَٱنظُرۡ إِلَىَٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَة

 ۥقَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ  إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمٗاه  َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِيرٞ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ  [ 259البقرة ] (( ٢٥٩ ٱللَّ
فيها؛ ربنا سبحانه عظيم، وقد خلق كونًا عظيما، احتون على مخلوقات عجيبة الخلق والتكوين، وامتلأ كتابه سبحانه بلفت النظر للتأمل والتفكر  
وجهلهم   والنظر في قدرة الله تعالى العظيمة في الخلق والإماتة والإحياء، فالتفكر فيها عورّث الخشية من الله تعالى. ومن جهل المشركين بربهم

قادر  بصفاته القدسية سبحانه أنهم أنكروا قدرته على إحياء الموتى وأنكروا البعث، وهما أمران مرتبطان ببعضهما، فالقادر على إحياء الموتى  
به، فيقول على البعث سبحانه. ومن هنا نجد أن تندعد الله تعالى بجهل المشركين حول إنكار قدرته على إحياء الموتى في مواضع كثيرة في كتا 

تًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقٗا جَدِيدٗا))  :سبحانه مٗا وَرُفََٰ قُلِ ٱلَّذِي    فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاه   ))  :  وقوله سبحانه،  [49الإسراء ]  (( ٤٩ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظََٰ
لَ مَرَّةٖه  إِلَيۡكَ رُءُوسَهُمۡ وَيَقُولُونَ مَتَىَٰ هُوَه   فَطَرَكُمۡ أَوَّ نُ أَن يُتۡرَكَ  ))  ،  [51الإسراء ]  (( ٥١ قُلۡ عَسَىَٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبٗا  فَسَيُنۡغِضُونَ  نسََٰ أَيَحۡسَبُ ٱلِۡۡ

 [. 36القيامة ] (( ٣٦ سُدً 
وات  فشبهة إنكار البعث دُحضت في القرآن الكريم بحجج ودلائل عظيمة البيان، لا يملك المنصف أمامها إلا الإيمان والإذعان؛ فالذي خلق السم

دِرٍّ عَلَىَٰٓ أَن يُ ))   والأرض قادر على إحياء الموتى، يقول سبحانه: تِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقََٰ وََٰ مََٰ َ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ يَ ٱلۡمَوۡتَىَٰه أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّ  حِِۡ 
والقادر على المبدأ قادر على المعاد، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته يقول .   [33الأحقاف ]  (( ٣٣

بَتَتۡ مِن كُلِ  زَوۡجِِۭ بَهِيجٖ  )) : سبحانه  ۥيُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰ   ٥ وَتَرَ  ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنَۢ َ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّ ذََٰ
 ۥعَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِيرٞ   [ 6، 5الحج ] (( ٦ وَأَنَّهُ

 وأحيانا عذكر ربنا سبحانه بواهد مرئية على هذه القدرة العظيمة، فذكر خمسا منها في سورة البقرة، وهي:
عِقَةُ ))  :  إحياء بني إسرائيل بعد موتهم حينما أصابتهم الصاعقة، قال سبحانه .1 َ جَهۡرَةٗ فَأَخَذَتۡكُمُ ٱلصََّٰ مِنَ لَكَ حَتَّىَٰ نَرَ  ٱللَّ ِۡ مُوسَىَٰ لَن نُّ وَإِذۡ قُلۡتُمۡ يََٰ

كُم مِ نَۢ بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ  ٥٥ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ   [ ٥٦، ٥٥البقرة ] (( ٥٦ ثُمَّ بَعَثۡنََٰ
 ۦلَعَلَّكُمۡ  ))  :إحياء الرجل الذي قُتل حينما ضُرب ببعض أجزاء البقرة، يقول سبحانه .2 تِهِ ُ ٱلۡمَوۡتَىَٰ وَيُرِيكُمۡ ءَايََٰ لِكَ يُحۡيِ ٱللَّ فَقُلۡنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَاه كَذََٰ

 . [73البقرة ] (( ٧٣ تَعۡقِلُونَ 
رِهِمۡ وَهُمۡ أُلُوفٌ حَذَرَ ))  القوم الذعن خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، يقول سبحانه:   .3 ۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيََٰ

كِنَّ أَكۡثَرَ ٱل َ لَذُو فَضۡلٍّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلََٰ هُمۡه إِنَّ ٱللَّ ُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحۡيََٰ  [. ٢٤٣البقرة ] (( ٢٤٣ نَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٱلۡمَوۡتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّ
ُ بَعۡدَ مَوۡتِهَ ))  :الرجل الذي مرَّ على قرية، يقول سبحانه .4 ذِهِ ٱللَّ  ۦهََٰ اه فَأَمَاتَهُ أَوۡ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىَٰ قَرۡيَةٖ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَٰ يُحۡيِ

 ... هۥ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَه قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖه ُ مِاْكَةَ عَامٖ ثُمَّ بَعَثَهُ  [ 259البقرة ] (( ٢٥٩ٱللَّ
مِنه قَالَ بَلَىَٰ  ))  :فأحياهن الله، يقول سبحانه  الطيور الأربعة التي ذبحهن إبرا يم   .5 ِۡ مُ رَبِ  أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰه قَالَ أَوَلَمۡ تُ

هِِ  وَإِذۡ قَالَ إِبۡرََٰ
نَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىَٰ كُلِ  جَبَ   مِ 

ٗ
كِن لِ يَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيه قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَة نۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ وَلََٰ َ عَزِيزٌ  لٖ مِ  تِينَكَ سَعۡيٗاه وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّ

ۡ
 ٱدۡعُهُنَّ يَأ

 [. 260البقرة ] (( ٢٦٠ حَكِيمٞ 
فأماته الله    وفي هذه الآية عُذكر أنَّ رجلا قيل: إنه عزير، والصحيح أنه رجل من عامة البشر قد استبعد إحياء الله تعالى الأرض  التي مرَّ عليها،
ام، وحتى عتيقن تعالى هو وحماره مائة عام، ثم بعثه، فسأله الله تعالى: كم لبثت؟ قال: لبثتُ عوما أو بعض عوم، فأعلمه سبحانه أنه لبث مائة ع

ل إلى عظام بالية، ثم أحياه أمام عينيه، فقال له   لِ لنَّاسِه   )) :  من ذلك، لفت نظره إلى حماره كيف تحوَّ
ٗ
وَٱنظُرۡ    وَٱنظُرۡ إِلَىَٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَة

َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِيرٞ   ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمٗاه   إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا  ۥقَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّ ورد في قوله)ننشرها( .  [259البقرة ]  (( ٢٥٩ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
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ن عامر  قراءتان: بالراء المهملة أي ننحيها، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو، وننشزها بالزاي المعجمة، أي: نرفعها، وهي قراءة عاصم واب
 (. 189وحمزة والكسائي )ابن مجاهد، د

ا  والمعنى: انظر كيف تحيا تلك العظام، بعدما كانت بالية وجرن فيها ماء الحياة، انظر لكيفية تقارب تلك العظام بعضــــــــــــها مع بعض، وارتفاعه
ل  لعام حينما أحاط بها العصـب واللحم والدم، انظر لتلك الكيفية العظيمة التي لا يفعلها إلا الله تعالى. و)كيف( هنا منصـوبة نصـب الأحوال، وا

(. هذه الكيفية التي علفت القرآن النظر إليها جاءت باسـم الاسـتفهام )كيف(، وقد ذكر ابن 566، د2م، ي2003فيها )ننشـزها(، ذكره السـمين)
 (. فتدبر.1997هشام والنحويون أن أسماء الاستفهام تستعمل لطلب التصور.)الأبيض، و به، 

مُ رَبِ  أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰه  : ومثل تلك الآية، الآية التي تليها وهي قوله سـبحانه
هِِِِِِِِِِِِ  مِنه  وَإِذۡ قَالَ إِبۡرََٰ ِۡ كِن لِ يَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيه  قَالَ أَوَلَمۡ تُ  قَالَ بَلَىَٰ وَلََٰ

نۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ ٱدۡعُ  رۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىَٰ كُلِ  جَبَلٖ مِ  نَ ٱلطَّيۡرِ فَصُِِِِ  مِ 
ٗ
عۡيٗاه قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَة تِينَكَ سَِِِِ

ۡ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٞ  هُنَّ يَأ البقرة    (( ٢٦٠ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّ

[260] 
من ربه حق اليقين، أراد أن عرن رأي العين كيفية إحياء الموتى؛ وطلبه كان لطمأنينة قلبه، ويؤكد ذلك أبو الســـــعود بقوله:  فقد طلب إبرا يم  

كِّ من وفي الحدعث قوله  .  (545، د1م، ي2110مليتأعد يقينه بالعيان، ويزداد اطمئناناً على اطمئنانم)أبو الســـــــــــــعود،   : منحنُ أحق، بالشـــــــــــــَّ
مِنه  رَبِ  أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰه :م إبرا يمَ إذ قالَ  ِۡ كِن لِ يَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيه  قَالَ أَوَلَمۡ تُ  م(.1993م)البخاري،  قَالَ بَلَىَٰ وَلََٰ

ومراتب اليقين ثلاثة، وهي: علم اليقين، ويحصـــل عن الخبر، وعين اليقين، حين تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو للبصـــر حتى يصـــير العلم   
ــه. نصَّ على ذلــك غير واحــد من أهــل العلم، ومنهم النحــاس)ابن القيم،   ، 1م، ي2006بــه عين اليقين. وحق اليقين حين عبــابــــــــــــــره ويلابســـــــــــــ

فاستخدام )كيف( مع المضارع )تحيي( هو طلب لمبابرة الفعل الإلهي بالبصر؛ ليرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. وهنا تظهر   .(193د
 .)كيف( كأداة تعليمية ربانية، تفتح آفاق العقل الإيماني؛ لتدبر كيفية التدبير الإلهي

ــبحانه أن يأتي بأربعة أنواع من الطيور ويذبحهن، ويفرق أجزاءهن على أربعة جبال، ثم يأمرها بالإتيان، فتأتي بإذن الله لتلتقي  أجزاؤها   فأمره ســــــ
 ببعض؛ لتحيا طيور مقطعة الأوصال، لا حياة فيها، بأمر الله، بكيفية لا عُدرك كنهها إلى الله تعالى.

ــ)هل(، ولكنه على يقين بالقدرة  ومن هنا ندرك أن إبرا يم    ســأل ربه عن الكيفية وليس عن الإمكان؛ فلو كان ســؤاله عن الإمكان لســأل بــــــــــــــ
 الإلهية، فكان عريد أن عرن بالعيان ما كان يعتقده بالوجدان.

م،  2003و)كيف( في كلتا الآعتين مجردة عن الاستفهام المحض، ويراها السمين في محل نصب إما على التشبيه بالظرف، أو التشبيه بالحالم) 
ــهودة لجحياء، وهي حالة متجددة، أحدثها تركيب )كيف( مع 573، د2ي ــؤال، بل على الحالة المشـــــــ (. مما يعني أن التركيز ليس على الســـــــ

 الفعل المضارع.
 ))  :ومثلها قوله سبحانه

هٓ
رِ رَحۡمَتِ ٱللَِّ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا لِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰه   فَٱنظُرۡ إِلَىَٰٓ ءَاثََٰ الروم    (( ٥٠ وَهُوَ عَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِيرٞ   إِنَّ ذََٰ

[50 ] 
ۥهٓ ))  :  وفي سورة العنكبوت آعتان متجاورتان تأمرنا بالنظر في كيفية بدأ الله للخلق وإعادته، فيقول سبحانه ُ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ   أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ كَيۡفَ يُبۡدِئُ ٱللَّ

لِكَ عَلَى ٱللَِّ يَسِيرٞ  ُ يُنشِئُ ٱلنَّشۡأَةَ ٱلۡأٓخِرَةَه   قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَه   ١٩ إِنَّ ذََٰ َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيۡءٖ قَدِيرٞ   ثُمَّ ٱللَّ  (( ٢٠ إِنَّ ٱللَّ
 [ 20، 19العنكبوت ]

عُبدئ  الأمر بالنظر إلى بدء الله سـبحانه للخلق يجوز أن يكون المقصـود منه، الرؤية البصـرية، والرؤية القلبية معًا، فإن في الأرض مشـاهد عدة 
تكن مرئية لهم  فيها ربنا الخلق ثم يعيده سـبحانه، منها: النبات والأبـجار، النوم واليقظة، أمَّا إعادة الخلق بعد انعدامه فليسـت مرئية لهم، وإن لم

 رم.فإن الله لفت نظرهم بـ)كيف( في بدء الخلق، فالقادر على بدء الخلق قادر على إعادته، ولذلك ذعَّل الآية بقوله:م إن ذلك على الله يسي
ــتمرة. مَن  الذي أو  جدها؟ مَن التأمل والتدبر في حال الدنيا وحال الناس والنبات والكائنات الحية. تموت أرواح، وتحيا أرواح، ومازالت الحياة مســــــــ

 الذي عبدئ الخلق ويعيده؟
ــب  ــبق كيف كانت عامرة بأهلها، مليئة بالحياة، ثم بعد ذلك أصــ ــير في الأرض لننظر بأم أعيننا في ديار من ســ حت وفي الآية الثانية يأمرنا بالســ

 أثراً بعد عين.
وكان الأمر بالنظر، مســـبوقا بالأمر بالســـير في الأرض؛ فإن الســـير والضـــرب في الأرض وســـيلة للنظر والتأمل في خلق الله تعالى. فالســـير في 

 الأرض عُدني إلى الرائي مشاهدات جمة، وهو وسيلة جامعة لمختلف الدلائل، فلذلك كان الأمر به من الحكمة البالغة.
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ــه، وهو النظر في تلـك الكيفيـة العجيبـة، ولكنهـا في الآيـة الأولى جـاء بعـدهـا الفعـل  وجـاءت )كيف( هنـا في آعتين متجـاورتين، تحمـل الأمر نفســــــــــــ
أن ا، وكالمضــارع )عبدئ(، وكأن النظر المأمور به إلى الأمور التي تحدث أمامهم وفيها بدء للخلق وإعادته، أما الآية الثانية فالفعل جاء ماضــيً 

 الأمر المأمور به إلى أمور بدأ ربي فيها الخلق ولمّا يعيده بعد. فتأمل.
من  وبهذا نجد أن )كيف( بعد الفعل المضــــارع في ســــياق الحدعث عن قدرة الله تعالى في الخلق والإحياء والإماتة جاءت لبيان الكيفية، والتعجب
ى  عل قدرة تعالى، لم تحمل معنى إنكار ولا نفي ولاتشنيع كما رأعنا في سياق الحدعث عن مناقشة الكفار وجدالهم. ومجيء الفعل المضارع ليدلل  

 أن عملية النشز والخلق والإحياء متكررة ومستمرة إلى أن يشاء الله تعالى.
رَكُمۡ وَخَتَمَ عَلَىَٰ قُلُوبِكُم مَّنۡ ))  يقول سبحانه:  لفت النظر بـ)كيف( فيما يخص تصريف الآيات وتنويعها:ثالثا. ُ سَمۡعَكُمۡ وَأَبۡصََٰ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَخَذَ ٱللَّ

تِيكُم بِهِۗ 
ۡ
هٌ غَيۡرُ ٱللَِّ يَأ تِ ثُمَّ هُمۡ يَصۡدِفُونَ  إِلََٰ فُ ٱلۡأيََٰٓ  [ 46الأنعام ] (( ٤٦ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِ 

الله   الأمر بالنظر هنا مراد به النظر المصحوب بالتدبر المتكرر. ولذلك يأتي في سياق الأمر بالنظر في عواقب الكفر وأهله، أو النظر في خلق
تعالى لهذا الكون؛ لأن كلا الأمرين يحتاي إلى تدبر متكرر، وأكثر مجيء )كيف( في القرآن بعد الأمر بالنظر، وقد باع في كلام العرب 

 تعمال النظر في النظر المصحوب بالتدبر وتكرير مشاهدة أبياء في غرض ما.اس
ــر، وطبع على القلوب بحيث لاتعي ولاتهتدي، فمن الذي عرجعها غيره  ــمع والبصــــــــ ــبحانه أخذ منهم نعمة الســــــــ والمعنى في هذه الآية: لو أنه ســــــــ

تِ ثُمَّ هُمۡ يَصۡدِفُونَ  )) وكل خلقه:  سبحانه؟ ثم قال سبحانه مخاطبًا نبيّه  فُ ٱلۡأيََٰٓ   (( ٤٦ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِ 
(. أي: انظر يا 189، د9تصـــــــريف الآيات أي تبيينها، وتصـــــــريف الرياح، صـــــــرفها من جهة إلى جهة، كما جاء في اللســـــــان)ابن منظور: ي

 محمد كيفية تبيين الآيات وتوضــيحها وتنويعها، ما بين الترغيب والترهيب، وما بين دلالات مما يشــاهد في الســموات والأرض، وتارة بحجج من
وتـارة بحجج من أحوال الأمم الغـابرة، وكـأنهـا من وضــــــــــــــوحهـا أنهم عنظرون إليهـا نظر العين، فهو تصــــــــــــــريف بـديع موجـب    دلائـل في النفوس،

 لجقبال، لكنهم معرضون عنه.
 ولهذا تلمح في دلالة )كيف( التعجب من استمرار إعراضهم؛ مع استمرار تصريف الأدلة وقوتها، ويتكرر مثل هذا النمط كما في قوله سبحانه: 

ۗ قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىَٰٓ أَن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِ ن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ أَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ  ))  
سَ بَعۡضٍّ

ۡ
فُ   شِيَعٗا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِ 

تِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ   ))    وفي قوله سبحانه:.  [65الأنعام ]  (( ٦٥ ٱلۡأيََٰٓ
ٞه
يقَة  ۥصِدِ  سُلُ وَأُمُّهُ كَانَا    مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلاَّ رَسُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلرُّ

كُلََنِ ٱلطَّعَامَۗ 
ۡ
فَكُونَ   يَأ ِۡ تِ ثُمَّ ٱنظُرۡ أَنَّىَٰ يُ عثبت أن القرآن يعتمد )كيف( المضارعية كـأداة تنبيهج دائمة   [ 75المائدة ]  (( ٧٥ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُبَيِ نُ لَهُمُ ٱلۡأيََٰٓ

 .للقلوب الغافلة؛ لكي تدرك أن الفعل الإلهي ليس حدثاً تاريخياً انتهى، بل هو فعل مستمر يحيط بالبشر في كل آن
، أو وهذه الآيات ببيهة بالآية السابقة:م انظر كيف يفترون على الكذب...م. وقد سبقت بالأمر بالنظر؛ لأن إدراك الكيفية يحتاي إلى نظر بصر

 نظر بصيرة.
 رابعا:تقرير السيادة الإلهية المطلقة من خلال )كيف( مع فعل المشيئة:

في  الإلهية  تكتســـــــب )كيف( في النظم القرآني بعداً دلالياً فريداً عند اقترانها بفعل المشـــــــيئة؛ إذ تتحول من أداة اســـــــتفهام إلى أداة لتقرير الســـــــيادة
ر التصـرف، مما يجعلها ركيزة أسـاسـية في الرد على الانحرافات العقدية، وتوجيه الفكر البشـري نحو عظمة الصـانع. ويمكن تحليل هذا الدور عب

 :المسارات التالية
آءُه ))  )كيف( وســــلب دعون الألو ية الباطلة، كما في قوله تعالى: - َِِ رُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشِ وِ  هَ إِلاَّ هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ   هُوَ ٱلَّذِي يُصَِِِ  (( ٦ لَآ إِلََٰ

 ، حيث تبرز )كيف( كأداة حجاجية في مواجهة وفد نجران الذعن أتوا من بلاد اليمن وهم متدعنون بالنصرانية، قدموا إلى النبي [6آل عمران ]
ــروا على كفرهم وكابروا فدعاهم إلى المباهلة فأجابوا ــيح، فلما قامت عليهم الحجة أصـ ــأن ألو ية المسـ ثم   فاجتمع بهم، وجادلهم في دعنهم وفي بـ

 . (570، د1م، ي1999استعظموا ذلك، ورجعوا إلى أوطانهم. فنزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة في بأنهم)ابن كثير،
وأنه عبدٌ لله، وأنه مخلوق من مخلوقاته، وليس إلها، ومن  فإذا علمنا ذلك فإننا ســــنلمح في تلك الآيات حججًا وبراهين تثبت بشــــرية المســــيح 

ــ)كيف يشاء( يمثل رداً مبابراً على زعم ألو ية عيسى عليه السلام؛ فمن خضع لعملية التصوير  ذلك هذه الآية، فربط التصوير في الأرحام بـــــــــــ
ــابوني ــاءها الله، فهو مخلوق مربوب لا إله. عؤيد ذلك الصـ محقق كتاب معاني القرآن للنحاس، فيقول:م في الآية ردّ  في الرحم على أي كيفية بـ

 (.344، د1، ي1988)، فعيسى بن مريم كان مصورا في رحم أمه، فكيف يكون إلها؟على النصارن في زعمهم ألو ية عيسى 
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ــوركم في   ــر ألحق قوله) يصــــ وّر في رحم أمه بطريقة مختلفة غير الطريقة المعتادة المعروفة في بني البشــــ ــُ ــبحانه أن عيســــــى صــــ وحتى عبين ســــ
 الأرحام( بـ)كيف يشاء(.

ها بعضهم مفعولا مطلقً   ا فــ)كيف( هنا جاء بعدها فعل مضارع وهو )يشاء( ليس فيها معنى استفهام، بل هي دالة على معنى الكيفية، ولذلك عدَّ
ها الســمين) ركم.    (24، د3م، ي2003لـــــــــــــــــ)يصــوركم( وعدَّ منصــوبة على الحال بالفعل بعده، والمعنى: على أي حال بــاء أن يصــوركم صــوَّ

ــ)يصــوركم(، عرســخ دلالة التبعية للمشــيئة. فالتصــوير تابع  ونصــبُ )كيف( على الحالية من فعل المشــيئة )يشــاء(، أو اعتبارها مفعولًا مطلقاً لــــــــــــــ
 .لإرادة الله في التحول من نطفة إلى مضغة، وفي الذكورة والأنوثة، مما عنفي عن المخلوق أي صفة من صفات الاستقلال بالألو ية

وبعضهم جعلها معمولًا لـ )يشاء(، والجملة في محل نصب على الحالية، نصّ على ذلك أبو السعود، فقال:م والتقدعر: يصوركم كائنين على   
والقبح    مشيئته تابعين لها في قبول الأحوال المتغاعرة من كونكم نطفًا ثم مضغًا، وفي الاتصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والأنوثة، والحسن

 . (10، د2م، ي2010وغير ذلكم)
 ية  كما أن في قوله )كيف يشاء( دلالة على أن هذا الخلق الذي في الرحم يكون على كيفية يشاؤها الله سبحانه، فلا عنبغي لكم الاعتقاد بألو  

 لى عيسى؛ لأنه خلق من غير أب فهذه مشيئته سبحانه، ولو كان إلها لما خُلق في رحم، وأعَّد ذلك قصر صفة التصوير في الأرحام على الله تعا
ن أسباب ذلك التصوير.  بتعريف المبتدأ والخبر. )هو الذي يصوركم(، وهو قصر حقيقي؛ لأنه كذلك في الواقع؛ إذ هو سبحانه مكوِّ

ه إله!  وهذه الآية فيها إبارة إلى ما عثيره النصارن من ببه، فلأنهم علموا أن عيسى عليه السلام خُلق من غير أب قالوا إذن هو ليس ببشر؛ وأن 
، يخلق وجهلوا أو تجاهلوا أن التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخري عن كونه خلقا من مخلوقات الله. فالله تعالى له الخلق والأمر

لَمِينَ   أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ   ))    مايشاء، وكيف يشاء، ومتى يشاء سبحانه: فكيف يكون ذلك المخلوق  ،  [ 54الأعراف ]  (( ٥٤ تَبَارَكَ ٱللَُّ رَبُّ ٱلۡعََٰ
 المصور في الرحم إلها؟ 

: ورود )كيف( في ببهة تقتير الأرزاق، قال سبحانه في مواجهة سوء أدب اليهود، ووصفهم لله تعالى بالبخل، تعالى عما يقولون علوا كبيرا،    -
 (( 

ه
   وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَِّ مَغۡلُولَةٌ

 
 [ 64المائدة ] (( ٦٤...  بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُه  غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ

ولون علوًا  عُرف اليهود بســوء أدبهم مع الله تعالى ومع رســوله ومع الناس، فقالوا في حق الله تعالى: إنه فقير، ووصــفوه بالبخل، تعالى الله عما يق
، فكانوا علوون ألســنتهم مرارًا وتكرارًا، كما أســاؤوا إلى نبينا  فقالوا له: أرنا الله جهرة، وأســاؤوا إلى موســى   كبيًرا، وتجرؤوا على موســى  

م نهب بالحدعث ويقولون: الســــــام عليك، بدلا من الســــــلام عليك، وراعنا؛ ليًا بألســــــنتهم وطعنًا في الدعن، وســــــمّوا غيرهم بالأميين وأباحوا لأنفســــــه
 غيرهم، وجعلوا أنفسهم بعب الله المختار وأنهم فوق خلقه، وغير ذلك.

آءُه م وفي هذه الآية عنقض ربنا مقولتهم تلك بقوله ســبحانه: وطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَِ عده ســحاء الليل والنهار وخيره في جميع الأوقات   ،"بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُِ
   مدرارًا، وقابل تلك المقولة بدعاء منه سبحانه عليهم مازال ولن عزال يساعرهم إلى أن تقوم الساعة، فقال:م

 
فكانوام  "، غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ

 أبخل الناس، وأقلهم إحسانًا، وأسوأهم هنًا بالله، وأبعدهم عن رحمته.
حانه وقد يقول قائل: إذا كان ربنا يقول عن نفســه مبل عداه مبســوطتانم فما ســر، ذلك الضــيق في العي  الذي نراه عند كثير من الناس؟ فيقول ســب

)عنفق كيف يشـاء(، عنفق على الكيفية التي يشـاؤها، وهذه المشـيئة في هل حكمته ورؤيته لمصـلحة عباده، فهناك من خلقه من لا يصـلح له إلا 
على   لتقتير، وهناك من لا يصــلح له إلا البســط. عؤكد ذلك أبو الســعود بقوله:م عنفق كيف يشــاء جملة مســتأنفة واردة لتأكيد كمال جوده، وللتنبها

 سســـــــرّ ما ابتُلوا به من الضـــــــيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضـــــــلالهم ذريعة إلى الاجتراء على كلمة الكفر التي قالوها، والمعنى أن ذلك لي
 .(107، د3م، ي2010)ملقصور في فيضه؛ بل لأن إنفاقه تابع لمشيئته المثبتة على الحكم التي عدور عليها أمر المعاش والمعاد

أن   فاسـتُخدمت )كيف( هنا لبيان أن الإنفاق الإلهي لا يخضـع لمعاعير البشـر المادية، بل لــــــــــــــــلمشـيئة المطلقة، وجاءت )كيف( لتنبه المتلقي إلى
ــ)كيف( هنا تقرر أن   ضـيق العي  ليس لقصـور في الفيض الإلهي، بل لأن الإنفاق تابع لمشـيئة تراعي مصـالح العباد في المعاش والمعاد. فـــــــــــــ

 .العطاء تابعة لسر الحكمة الإلهية لا لمطالب العباد الوا ية  كيفية
ُ ٱلَّذِي ))  :)كيف( ومنطق الاعتبار الكوني، وذلك حينما لفت ربنا سبحانه أنظارنا إلى كيفية بسطه للسحاب أو تقطيعه إياه حين قال سبحانه   - ٱللَّ

 ۥكِسَفٗا فَتَرَ  ٱلۡوَدۡقَ  مَآءِ كَيۡفَ يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهُ  ۥفِي ٱلسَّ حَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَيَبۡسُطُهُ يََٰ هۦيُرۡسِلُ ٱلرِ  لِهِ  ۦمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٓۦِ   يَخۡرُجُ مِنۡ خِلََٰ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ
 [ 48الروم ] ((  ٤٨ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ 
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حابِها فِي الهواءِ) يَت  بِذَلِكَ لان ســـــــِ مِّ حابةُ: الغَي مُ. وهي الَّتِي يكون من هَا ال مَطَرُ، ســـــــُ حاب جمع ســـــــحابة، والســـــــَّ فالله ،    (461، د1م، ي2003الســـــــَّ
ب  سـبحانه وتعالى عبسـط السـحاب في السـماء فيجعله ممتدا في جو السـماء بكيفية يشـاؤها هو سـبحانه سـائرًا، واقفًا، مطبقًا، غير مطبق من جان

وتارة يجعله كســفا أي غمامات وهي حالة غير حالة بســطه في الســماء، وهذا يعطي دلالة  .  (417،د6م، ي2010دون جانب إلى غير ذلك)
 على أن السحاب ليس له حالة واحدة، بل له حالات مختلفة.

ب كيف إنَّ كيفية أحوال الســحاب لجدعرة أن عُلفت النظر لتأملها وتدبرها وتأملها؛ لنصــل إلى عظيم قدرة الله، فالقادر على أن عتصــرف في الســحا
 يشاء، قادر عليك أعها العبد. مهما بلغت سطوتك وجبروتك. فجاءت )كيف( هنا لتأطير القدرة الكونية.

،  و)كيف( هنا مجردة عن الاســتفهام، وموقعها المفعولية المطلقة من )عبســطه(؛ لأنها نائبة عن المصــدر، أي: عبســطه بســطا، كيفيتهُ يشــاؤها الله
كما في الآية السـابقة؛ فهو سـبحانه يصـور في الأرحام كيف يشـاء، وينفق كيف يشـاء، ويبسـط السـحاب كيف يشـاء، لا رادّ لحكمه، ولا متصـرف 

 ونه إلا هو سبحانه.في ك
، 3. ي: 380، د:2م، ي2000تنفرد )كيف( عند اقترانها بأفعال المشـيئة بخصـيصـة نحوية دلالية؛ حيث عرن فريق من المحققين )أبو حيان، 

 .والتقدعر: )كيف يشاء يصور، وكيف يشاء عنفق، كيف يشاء عبسط( .( أنها تفيد الجزاء دون الجزم525-524د:
كما أن هذا النمط التركيبي )كيف + فعل المشــيئة( يكاد يكون الموضــع الوحيد الذي تكتســب فيه )كيف( معنى الشــرط دون بقية المواضــع، مما 

 .يعزز دلالة الارتباط الوثيق بين الفعل الإلهي ومقتضى الحكمة، وهي لفتة تربط بين الصناعة النحوية والمقاصد العقدية بشكل محكم
 خامسا: )كيف( في توجيه السلوك البشري، وسنن الاستخلاف:

ار تنتقل )كيف( عند دخولها على الفعل المضــــارع المتعلق بأفعال الأمم والناس من حيز الاســــتفهام المجرد إلى فضــــاء التوجيه الســــلوكي والاعتب
 :التاريخي؛ إذ تهدف إلى رسم صورة تعليمية أو تقرير حقيقة أخلاقية، كما عتضح في المسارات التالية

وۡءَةَ أَخِيههِ ))   )كيف( والتمثيل التعليمي، ففي قصــة ابني آدم يقول ســبحانه:- رِي سَِ  ۥكَيۡفَ يُوََٰ ُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُ وَيۡلَتَىَٰٓ  فَبَعَثَ ٱللَّ قَالَ يََٰ
رِيَ سَوۡءَةَ أَخِيه  ذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوََٰ دِمِينَ  أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هََٰ  [31المائدة ] (( ٣١ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنََّٰ

فأراد الله لما قَتل قابيل أخاه هابيل حســـدًا؛ لأن الله تعالى تقبل من أخيه ولم عتقبل منه؛ وقع في اضـــطراب وحيرة بـــدعدة، ماذا يفعل بجثة أخيه؟،  
حفرة،  أن يعلمه التصرف الصحيح، قال مجاهد:م بعث غرابين فاقتتلا أمامه فقتل أحدهما الآخر، فبحث القاتل برجليه ومنقاره في الأرض فحفر

(، فما إن رآه إلا وصـــنع مثل ما صـــنع الغراب. وكان أول من  قَتل. وفي الحدعث الذي 398، د2م، ي1988فوضـــع فيها صـــاحبهم)النحاس، 
(.  4183، د4م، ي2005:م لا تُقتلُ نفس هلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهام)الســـــاعاتي، عرويه البخاري ومســـــلم يقول النبي 

 نه: ليريه كيف عواري...م والهاء في )عريه( إما أن تعود إلى الله تعالى أو إلى الغراب.يقول سبحا
ولا بــــك أن حفر القبر له كيفية معينة، وصــــفة خاصــــة، ولعل ســــائلا يســــأل: ولماذا الغراب بالذات؟ قيل: لأن الدفن صــــفة في الغربان من قبل، 

ــل في ت ــواد لونه؛ لأنهم كانوا عتطيرون قديمًا بالغربان، والله أعلم.  ولعل هذا الأصــــ ــاؤم وقيل: لما يعتري الناهر من الانقباض حينما عرن ســــ شــــ
 عرب بالغراب، فقالوا: غراب البين.ال

  و)كيف( هنا يجوز أن تكون مجردة من الاســــتفهام مرادًا منها تصــــور الكيفية، كما يجوز أن تكون للاســــتفهام، والمعنى: ليريه، جوابا لــــــــــــــــــ)كيف 
 .(235، د4م، ي2000؛ أبو حيان، 244، د4م، ي2003عواري؟(. )السمين، 

 وهنا تتجلى )كيف( كأداة لنقل المعرفة التجريبية الأولى للبشـــــــر. وهي هنا في رأعي ليســـــــت لمجرد الســـــــؤال، بل لتجســـــــيد الكيفية التي غابت عن
 .مدارك الإنسان، مما أورث القاتل بعوراً بالتبكيت والندم أمام عجز قدرته البشرية في مواجهة فعل غراب

ا فَأَشَارَتۡ إِلَيۡههِ  )) :، يقول سبحانه)كيف( وصدمة المألوف-  . [29مريم ] (( ٢٩ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِ مُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِي ٗ
رادت من ذلك  حينما أنجبت مريم عليها الســلام ابنها عيســى عليه الســلام، اغتمَّت غمرا كثيرًا، وتمنت أن لو لم تكن بــيئًا، وكانت نســيًا منســيرا، وأ
 تعالى سـيتولى ألا عُرمى عرضـها، ولا تجرّ معرَّة على أهلها، فطمأنها ربها سـبحانه وأمرها بأن تأكل وتشـرب وتقرّ عينًا، وتصـوم عن الكلام؛ فالله

ا))  الدفاع عنها. قدمت إلى قومها، وعيسى بين عدعها، بدأوا بالتشنيع عليها فقالوا:   ا فَرِي ٗ
ٗ
ِِٔٗ رُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ  ٢٧ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡ أُخۡتَ هََٰ يََٰٓ

ا  [.29ـ27]مريم:  (( ٢٩ فَأَشَارَتۡ إِلَيۡههِ  ٢٨ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِي ٗ
فهمهم  إبــــارتها إليه دلّت على أنها تُحيلهم إليه ليســــألوه عن قصــــته، أو يســــمعوا منه جوابًا عن توبيخهم أمه، وقد فهموا ذلك من إبــــارتها، ودليل

ا))  مغزن تلك الإبارة هو أن ردهم جاء مبابرة عقب إبارتها بجملة القول غير معطوفة:  .(( ٢٩ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِ مُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِي ٗ
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ــ)كيف( اسـتفهامًا أفاد الإنكار والتعجب: كيف نكلّم من ليس من بـأنه أن عتكلم؟ كيف تحيلنا إلى الحدعث مع طفلج في مهده؟ كي  ف  اسـتفهموا بـــــــــــــ
نرقب منه الجواب؟ كيف نلقي عليه الســــــؤال؟ وبأي طريقة؟ وذكر الزجاي أن اليهود عدوا عيســــــى عليه الســــــلام ممن لا يعقل ولا يســــــمع فكيف 

 (.268، د3/، ي2005نخاطبه؟)
في مواجهة المواقف غير المعتادة؛ ففي قصة مريم، استُخدمت )كيف( لتقرير الاستحالة العقلية   وبهذا تحولت )كيف( إلى دلالة الإنكار والتعجب

))  لدن القوم، فهي أداة لبيان مالدهشةم من خرق السنن. وبذات المنطق، جاءت في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في قوله سبحانه:  
 ۦخُبۡرٗا أو تعجبا وإنكارا من احتمالك    .[ لتؤكد استبعاد وقوع الصبر مع انتفاء العلم بالحقائق68الكهف ]   ((  ٦٨ وَكَيۡفَ تَصۡبِرُ عَلَىَٰ مَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِ

 الصبر على مالا علمك به. ويكون نصب )كيف( على الحال بالفعل بعدها.
تِيَنَا وَمِنَۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاه ))  ، يقول سبحانه:)كيف( والرقابة الاستخلافية-

ۡ
كُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ    قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبۡلِ أَن تَأ قَالَ عَسَىَٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّ

تَعۡمَلُونَ  كَيۡفَ  فَيَنظُرَ  ٱلۡأَرۡضِ  ]  (( ١٢٩ فِي  سبحانه:،  [129الأعراف  كَيۡفَ  ))    ويقول  لِنَنظُرَ  بَعۡدِهِمۡ  مِنَۢ  ٱلۡأَرۡضِ  فِي  ئِفَ  خَلََٰٓ كُمۡ  جَعَلۡنََٰ ثُمَّ 
 .[14عونس ] (( ١٤ تَعۡمَلُونَ 

أن الله سـيهلك  بين هاتين الآعتين تشـابه كبير، ففي سـورة الأعراف حينما بـكا بنو إسـرائيل من سـوم فرعون لهم سـوء العذاب، بشـرهم موسـى  
 عدوهم ويجعلهم خلائف بعده، وسيكون الله تعالى مطلعا على كيفية عملهم فليحذروا؛ فإنه عليم بما يعملونه.

 أنه أهلك من قبلهم من الأمم الظالمة، وجعلهم خلائف في الأرض؛ لينظر سبحانه كيفية عملهم. وفي سورة عونس بين سبحانه لأمة محمد  
فجاءت )كيف( كمجسج رقابيّ، عربط مصــــــــير الأمم بنوعية أدائها. فالنظر الإلهي هنا متعلق بكيفية العمل وصــــــــورته )صــــــــالحاً أو طالحاً(، مما 

 .يجعل )كيف( وسيلة لترسيخ المسؤولية الأخلاقية للأمم بعد استخلافها في الأرض
، 6م، ي2003(، والســــــــــــــمين )17، د3م، ي2005و)كيف( في آيـة عونس حرف اســــــــــــــتفهـام منصــــــــــــــوب بقولـه )يعملون( ذكر ذلـك الزجـاي ) 

 (، كما يجوز كونها مجردة من معنى الاستفهام، دالة على مجرد الكيفية. والله أعلم.163د
 وإذا جاز الأمران في سورة الأعراف، فلا ضير أن يجوزا في سورة عونس. 

 خلاصة هذا المبحث:
في النظم القرآني، لم يكن مجرد اختيار لغوي عابر،   بالفعل المضارع كيف( (انطلق هذا المبحث من فرضية أن اقتران أداة الاستعلام عن الهيئة

 بل هو استراتيجية تداولية تهدف إلى استثمار خصيصة التجدد والاستمرار في الفعل المضارع؛ لتحقيق أغراض حجاجية وتربوية وعقدية، ويمكن
 :إجمال نتائج هذا المبحث في النقاط الآتية

فُرُونَ{ . المقام الحجاجي والتقريعي، حيث جاءت )كيف( المضارعية كأداة لتعرية التناقض النفسي لدن المنكرين؛ ففي مثل قوله تعالى }كَي فَ تَك  1
دِي اللََُّّ{، تحول الفعل من واقعة حدثت في الماضي إلى حالة جرمية متجددة تقع في كل لحظة، مما يضاعف من بناعة   التشنيع  و }كَي فَ عَه 

عليهم. وقد خرجت )كيف( هنا من الاستفهام المحض إلى التعجب والاستبعاد والنفي، مؤكدةً استحالة وجود مسوغ منطقي للكفر بعد وضوح 
 .البينات

إبرا يم  . تجلي القدرة وبناء اليقين، حيث جاءت )كيف( في هذا المقام كأداة لترقية الإيمان من رتبة الخبر إلى رتبة العيان؛ ففي سؤال الخليل  2
وإدراك حقائق الإحياء والنشور بالبصر، لا للشك في  عليه السلام، والرجل الذي مرّ على قرية، كانت )كيف( وسيلة لطلب تصور الكيفية

عين  الإمكان. فالفعل المضارع )تحيي، ننشزها، عبدئ، يعيد، يحيي( جعل المشهد حياً نابضاً أمام المتلقي، مما حول العلم بيقين القدرة إلى  
 اليقين
بعداً عقدياً فريداً؛ حيث استُعمل لرد دعاون الألو ية  )كيف + فعل المشيئة( . تقرير السيادة الإلهية مع فعل المشيئة، حيث اكتسب التركيب3

التحليل أن )كيف( في هذا السياق   الباطلة )كما في قصة عيسى(، أو لنقض ببهات تقتير الأرزاق )كما في الرد على اليهود(. وقد أثبت 
ال المشيئة  والكوني ضمن  البشري  الفعل  تأطير  على  تعمل  يشاء(  عنفق كيف  يشاء،  وتفرده )يصوركم كيف  الخالق  سيادة  يقرر  مما  مطلقة، 

 .بالتصرف وفق حكمته لا وفق أهواء الخلق
التوجيه السلوكي والرقابة الاستخلافية، حيث برزت )كيف( في قصص الأمم والسنن الكونية )قصة الغراب، الاستخلاف في الأرض( كمجسّج  .  4

مَلُونَم، ركزت )كيف( على جودة العمل وكيفيته لا مجرد   رقابي وقوعه،  عربط المصير البشري بنوعية الأداء وصورته؛ ففي قوله مفَيَن ظُرَ كَي فَ تَع 
 .مما عرسخ المسؤولية الأخلاقية المستمرة للأمم المستخلفة
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يسلط النظر على عجائب التدبير الإلهي في تصريف  . تصريف الآيات والاعتبار الكوني، حيث أههر الآيات أن )كيف( تعمل ككشاف ضوئي5
الآيات وبسط السحاب؛ فمجيئها بعد فعل النظر )انظر كيف( عوجه البصيرة لتدبر الهيئات الشاذة أو البديعة في الكون، محولةً المشاهدات  

 .المادية إلى أدلة عقلية قاطعة
ن  والخلاصة إنّ )كيف( المضارعية في القرآن الكريم هي أداة تحويل؛ حوّلت الاستفهام من طلب المعلومة إلى طلب الاعتبار، وحوّلت الفعل م

 .حدث زمني عابر إلى قانون مطرد وسنة قائمة، مما جعلها ركيزة أساسية في صياغة الخطاب الحجاجي والتربوي في القرآن الكريم
 جدول إحصاء مواضع )كيف( مع المضارع، ودلالتها في السياق القرآني

 ]رقم  السورة الكريمة  الآية م
 الآية[ 

 دلالية ملَحظات

كُمۡ  ))  قَالَ تَعَالَى :  1 تٗا فَأَحۡيََٰ ِ وَكُنتُمۡ أَمۡوََٰ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ   كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللهَّ
    (( 28 إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ 

 إنكاري  استفهام [28] البقرة
 وتوبيخي

نِهِمۡ وَبَهِدُوٓا  أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقّّٞ ))  قَالَ تَعَالَى :   2 كَيۡفَ عَهۡدِي ٱللهَُّ قَوۡمٗا كَفَرُوا  بَعۡدَ إِيمََٰ
تُ   لِمِينَ  وَجَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنََٰ     (( 86 وَٱللهَُّ لَا عَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظََّٰ

  واستحالة استبعاد [ 86]  عمران  آل
 الإصرار  مع الهداية

ۗۥ))  قَالَ تَعَالَى :   3 ِ وَفِيكُمۡ رَسُولُهُ وَمَن    وَكَيۡفَ تَكۡفُرُونَ وَأَنتُمۡ تُتۡلَىَٰ عَلَيۡكُمۡ ءَاعََٰتُ ٱللهَّ
طٖ م،سۡتَقِيمٖ  ِ فَقَدۡ هُدِيَ إِلَىَٰ صِرََٰ    (( 101 يَعۡتَصِم بِٱللهَّ

  عمران   آل
[101 ] 

 بعد منهم الكفر استبعاد
 نزول مع الإيمان
  ووجود عليهم الوحي
 ههرانيهم  بين الرسول

4 
 

وَقَدۡ أَفۡضَىَٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىَٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم  ))  قَالَ تَعَالَى :    ۥ خُذُونَهُ
ۡ
وَكَيۡفَ تَأ

يثََٰقًا غَلِيظٗا    (( 21 مِّ
ِ مَا لَمۡ  ))  قَالَ تَعَالَى :   وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَبۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَبۡرَكۡتُم بِٱللهَّ

نٗا    ۦعَلَيۡكُمۡ سُلۡطََٰ لۡ بِهِ    ((  81 إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  فَأَي، ٱلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَق، بِٱلۡأَمۡنِ   عُنَزِّ
ِ ثُمَّ عَتَوَلَّوۡنَ مِنۢ ))  قَالَ تَعَالَى :   ةُ فِيهَا حُكۡمُ ٱللهَّ وَكَيۡفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوۡرَىَٰ
لِكَ   ئِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ  بَعۡدِ ذََٰ لََٰٓ    (( 43 وَمَآ أُو 

ِ ٱلۡكَذِبَ  ))  قَالَ تَعَالَى :   ٓۦ إِثۡمٗا م،بِينًا  ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللهَّ    ((  50 وَكَفَىَٰ بِهِ
ٓۦ إِلاَّ ٱلَّذِعنَ  ))  قَالَ تَعَالَى :   ِ وَعِندَ رَسُولِهِ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللهَّ كَيۡفَ يَكُونُ 

ٱلۡحَرَامِ   ٱلۡمَسۡجِدِ  عِندَ  هَدت،مۡ  لَهُمۡ    عََٰ فَٱسۡتَقِيمُوا   لَكُمۡ  مُوا   ٱسۡتَقََٰ يُحِب،    فَمَا  ٱللهََّ  إِنَّ 
   7 ٱلۡمُتَّقِينَ 

 
ةٗ  وَلَا ذِمَّ

ٗ
هِهِمۡ   كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُوا  عَلَيۡكُمۡ لَا عَرۡقُبُوا  فِيكُمۡ إِلّا عُرۡضُونَكُم بِأَفۡوََٰ

سِقُونَ  بَىَٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فََٰ
ۡ
  (( 8 وَتَأ

 قُلِ ٱللهَُّ عَهۡدِي لِلۡحَقِّۗ  قُلۡ هَلۡ مِن بُرَكَآئِكُم مَّن عَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ  )) قَالَ تَعَالَى :  
يٓ إِلآَّ أَن عُهۡدَنَٰ   فَمَا لَكُمۡ كَيۡفَ   أَفَمَن عَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ أَحَق، أَن عُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ عَهِدِّ

   (( 35 تَحۡكُمُونَ 
   (( 154 مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ )) قَالَ تَعَالَى : 
 ((  36 مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ )) قَالَ تَعَالَى : 

 [ 21] النساء
 
 

 [81] الأنعام
 
 
 
 

 [ 43] المائدة
 

   [50] النساء
 [ 8- 7] التوبة
 [35عونس]

 [ 154الصافات]
 [ 36] القلم
 
 

 وتعجب  إنكار
 
 
 
 
 
 
 
 

  جرأتهم من تعجيب
  الكذب على
 وتعجب  إنكار
 من  وتعجب إنكار
 حكمهم 
 

رَكُمۡ وَخَتَمَ عَلَىَٰ قُلُوبِكُم مَّنۡ  ))  قَالَ تَعَالَى :   5 قُلۡ أَرَءَعۡتُمۡ إِنۡ أَخَذَ ٱللهَُّ سَمۡعَكُمۡ وَأَبۡصََٰ
تِيكُم بِهِۗ 

ۡ
ِ يَأ هٌ غَيۡرُ ٱللهَّ    ((  46 ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓعََٰتِ ثُمَّ هُمۡ يَصۡدِفُونَ  إِلََٰ

- 46]  الأنعام
56 ] 

 الحجج تنوع بيان
 والبراهين
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ن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن  ))  قَالَ تَعَالَى :   قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىَٰٓ أَن عَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّ
سَ بَعۡضجۗ 

ۡ
ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ   تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ أَوۡ عَلۡبِسَكُمۡ بِيَعٗا وَيُذِعقَ بَعۡضَكُم بَأ

    (( 65 ٱلۡأٓعََٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ 
 ۥ ))  قَالَ تَعَالَى :    6 هُ مَّا ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ إِلاَّ رَسُولّٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِ ٱلر،سُلُ وَأُم،

 
يقَةّٞ  ٱلطَّعَامَۗ   صِدِّ كُلَانِ 

ۡ
يَأ أَنَّىَٰ    كَانَا  ٱنظُرۡ  ثُمَّ  ٱلۡأٓعََٰتِ  لَهُمُ  نُبَيِّنُ  كَيۡفَ  ٱنظُرۡ 

   (( 75 عُؤۡفَكُونَ 

 [ 75] المائدة
 
 

 بالبيان الامتنان مقام
 والوضوح 

أَوۡ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىَٰ قَرۡيَةٖ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَٰ عُرُوبِهَا قَالَ أَنَّىَٰ  ))  قَالَ تَعَالَى :   7
ذِهِ ٱللهَُّ بَعۡدَ مَوۡتِهَا    ۦهََٰ  ۥ يُحۡيِ قَالَ لَبِثۡتُ  قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَ   فَأَمَاتَهُ ٱللهَُّ مِا ئَةَ عَامٖ ثُمَّ بَعَثَهُ

  قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِا ئَةَ عَامٖ فَٱنظُرۡ إِلَىَٰ طَعَامِكَ وَبَرَابِكَ لَمۡ عَتَسَنَّهۡ    عَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ عَوۡمٖ  
وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ   وَٱنظُرۡ إِلَىَٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِ  

 ۥقَالَ أعَۡلَمُ أَنَّ    نَكۡسُوهَا لَحۡمٗا   وَإِذۡ قَالَ    259 ٱللهََّ عَلَىَٰ كُلِّ بَيۡءٖ قَدِعرّٞ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
هِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰ    قَالَ بَلَىَٰ وَلََٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِي    قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِن    إِبۡرََٰ

نۡهُنَّ جُزۡءٗا ثُمَّ   نَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىَٰ كُلِّ جَبَلٖ مِّ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةٗ مِّ
تِينَكَ سَعۡيٗا  

ۡ
    (( 260 وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمّٞ  ٱدۡعُهُنَّ يَأ

- 259]  البقرة
602 ] 

  القلب طمأنينة طلب
 الكيفية  بمعاعنة

رُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُ  ))  قَالَ تَعَالَى :   8 هَ إِلاَّ هُوَ ٱلۡعَزِيزُ   هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّ لَآ إِلََٰ
   (( 6 ٱلۡحَكِيمُ 

 ))  قَالَ تَعَالَى :  
 
ِ مَغۡلُولَةٌ    وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ عَدُ ٱللهَّ

 
بَلۡ    غُلَّتۡ أَعۡدِعهِمۡ وَلُعِنُوا  بِمَا قَالُوا 

يَشَآءُ   كَيۡفَ  عُنفِقُ  مَبۡسُوطَتَانِ  بِّكَ   عَدَاهُ  رَّ مِن  إِلَيۡكَ  أُنزِلَ  آ  مَّ نۡهُم  مِّ كَثِيرٗا  وَلَيَزِيدَنَّ 
نٗا وَكُفۡرٗا   مَةِ    طُغۡيََٰ وَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىَٰ عَوۡمِ ٱلۡقِيََٰ كُلَّمَآ أَوۡقَدُوا  نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ    وَأَلۡقَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدََٰ
  ُ   (( 64 وَٱللهَُّ لَا يُحِب، ٱلۡمُفۡسِدِعنَ  وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادٗا   أَطۡفَأَهَا ٱللهَّ

مَآءِ كَيۡفَ  ))  قَالَ تَعَالَى :    ۥفِي ٱلسَّ حَ فَتُثِيرُ سَحَابٗا فَيَبۡسُطُهُ يََٰ ٱللهَُّ ٱلَّذِي عُرۡسِلُ ٱلرِّ
 ۦ لِهِ  ۥكِسَفٗا فَتَرَن ٱلۡوَدۡقَ يَخۡرُيُ مِنۡ خِلََٰ  ۦمَن يَشَآءُ مِنۡ   يَشَآءُ وَيَجۡعَلُهُ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ

ٓۦ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ     ((  48 عِبَادِهِ

 [ 6عمران] آل
 
 
 

 [ 64] المائدة
 
 
 

 [ 48الروم]

 المطلقة  الإلهية السيادة

رِي سَوۡءَةَ  ))  قَالَ تَعَالَى :   9 كَيۡفَ عُوََٰ  ۥ لِيُرِيَهُ فَبَعَثَ ٱللهَُّ غُرَابٗا عَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ 
رِيَ سَوۡءَةَ أَخِي    أَخِيهِ   ذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوََٰ وَيۡلَتَىَٰٓ أعََجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هََٰ فَأَصۡبَحَ    قَالَ عََٰ

دِمِينَ     (( 31 مِنَ ٱلنََّٰ
ا فَأَبَارَتۡ إِلَيۡهِ  )) قَالَ تَعَالَى :     (( 29 قَالُوا  كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗ
 ۦخُبۡرٗا)) قَالَ تَعَالَى :     (( 68 وَكَيۡفَ تَصۡبِرُ عَلَىَٰ مَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِ
  : تَعَالَى  كَيۡفَ  ))  قَالَ  لِنَنظُرَ  بَعۡدِهِمۡ  مِنۢ  ٱلۡأَرۡضِ  فِي  ئِفَ  خَلََٰٓ كُمۡ  جَعَلۡنََٰ ثُمَّ 

   (( 14 تَعۡمَلُونَ 
وَأَقِيمُوا  وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ    قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِ  ))  قَالَ تَعَالَى :  

عنَ      (( 29 كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ  مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّ
  

 [ 31المائدة]
 

 [29مريم]
 

 [ 68الكهف]
 [14عونس]
 

 [ 29الآعراف]

 الإنساني السلوك توجيه
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 المبحث الثاني: )كيف( والفعل الماضي )دلالة التحقق والاعتبار التاريخي(
إذا كانت )كيف( مع المضارع تستنهض العقل للتفكير في الكيفية المتجددة، فإن دخولها على الفعل الماضي عنقل السياق من الاستمرارية 

اً،  ، تعجبيّ إلى التقرير والتحقق. فالفعل الماضي هنا يمثل واقعةً تمت وانتهت، وأصبحت أثراً باهداً، مما يجعل الاستفهـام بها استفهاماً تقريرياً 
 .أو توبيخياً 

 كيف والفعل الماضي في فلسفة السير؛ للنظر في سياق عقاب الأمم )دلالة التقرير والمُعاعنة(: •
 أكثر ورود )كيف( في القرآن الكريم مع الفعل الماضي )كان( في النظر في تاريخ من سبق من الأمم، ومعرفة كيفية فعل الله بهم.

وليس واختيار )كيف( بالذات من أسماء الاستفهام فيه دلالة على أن الله سبحانه ـ والعلم عنده ـ علفت أنظارنا إلى كيفية العقاب الذي وقع،  
إلى وقوع العقـاب فقط. وهـذا فيـه دلالات عـدة، منهـا: أنـه من خلال معرفـة الكيفيـة تتم معرفـة قـدرة الله ســــــــــــــبحـانـه وتعـالى على هؤلاء الطغـاة  

 لمتجبرين، وفيها أيضا معرفة مدن جهل الإنسان وهلمه، وهو عرن ما حصل لأولئك القوم، ومع ذلك مازال هو على كفره وعناده.ا
 واختيار الفعل الماضي فيما يخص ما حصل للأمم السابقة مناسب لدلالة الفعل الماضي وزمنه.  
 وسأحاول أن أدمج ما تشابه من الآيات، وأميّز ما ميَّزه الله تعالى، والله المستعان، وهو حسبي، وعليه التكلان. 
قِبَةُ ٱلۡمُكَذِ بِينَ ))  يقول ســبحانه في ســورة آل عمران:  يرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ نَنٞ فَسِِِ آل عمران   (( ١٣٧ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُِِ
[137].  

هـذه الآيـة جـاءت بعـد الحـدعـث عن جزاء المتقين عنـد ربهم، وقبـل ذكر جزاء المتقين كـان الحـدعـث عن أهـل النـار، وقبلهـا الحـدعـث عن غزوة   
 أحد.
والمتأمل يجد أن هذه الآية اســــــتئناف، وعود على بدء؛ لإعادة الحدعث عن غزوة أحد. كان انتصــــــار المســــــلمين في بدر انتصــــــارًا ســــــاحقًا  

بجراح، انكسـرت  أعطاهم تصـوراً أنهم لن عهزموا أبدا، فلما جاءت معركة أحد، وحصـل ما حصـل من تقتيلِ في المسـلمين، وإصـابة الرسـول 
خواطر المســـلمين لتلك الهزيمة من مشـــركين معاندعن محادّعن لله ورســـوله، وهم مســـلمون عنصـــرون دعن الله. فجاءت هذه الآية تســـلية لقلوبهم، 

عالى أن بيّن الله تعالى لهم فيها أن هذه ســــــــنته، فالحرب ســــــــجال. والله تعالى قادر على نصــــــــرتهم، ولكن الحكمة اقتضــــــــت ذلك. فأمرهم الله ت
في آثار من سبق من الأمم؛ ليحصل منه تحقق ما بلغ من أخبارهم، والسؤال عن أسباب هلاكهم، فيأحذون العظة   يسيروا في الأرض لينظروا

 والعبرة.
جاءت )كيف( هنا لتلفت النظر إلى حال من ســـبق من الأمم، وكيف كان صـــنيعهم، وكيف كانت عاقبتهم، كيف كانوا أولي قوة ومنعة، كيف  
اسـتغلوا قوتهم في الطغيان والتسـلط على المسـتضـعفين. وكيف كانت نهاعتهم؟ فاسـتخدام )كيف( هنا عهدف إلى تجسـيم العقوبة؛ فلم تكن مجرد 

 .كيفيةً مرعبة )صيحة، ريح، أو خسف( تتناسب طردياً مع حجم التكذعبزوال، بل كانت 
ولأن حكمة الله اقتضـــــــت عدم دوام الظلم كان عذاب الاســـــــتئصـــــــال، وكانت العقوبة الســـــــاحقة. وأنتم أعها المؤمنون إن كنتم هُزمتم في أحد   

فســـتنصـــرون، ولتتيقنوا من ذلك، ولتطمئن قلوبكم انظروا وبـــاهدوا في أخبار من ســـبق فإن الخبر ليس كالمعاعنة.  ومن هؤلاء الســـابقون؟ إنهم 
اد وثمود، وقوم لوط وأصــحاب الأيكة، وغيرهم. وذلك للمؤمنين تســلية، وللكافرين ترهيباً؛ وليعلم المخاطب بأن القوانين الإلهية التي قوم نوح وع

 .نفذت في الماضي هي قوانين ثابتة لا تتبدل
 (.400، د3م، ي2010فوقعت )كيف( خبراً مقدماً واجب التقديم؛ لتضمنه معنى الاستفهام )السمين،  
وهنا تظهر أهمية بــدعدة لأمرج ما، ألا وهي: أهمية علم التاريخ، وأهمية دراســته والنظر فيه، فإن لم عتيســر الســير في الأرض لأخذ العظة    

ــير بدل الأمر راءة؛ بالق والعبرة فلا أقل من قراءة تاريخهم. ولأن المخاطبين حينها معظمهم أميون لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، كان الأمر بالسـ
 فالسير يعني الأمرين.

يقول ابن عرفة:م الســـــير في الأرض حســـــي ومعنوي، والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصـــــل للناهر العلم بأحوال الأمم، وقد  
 (.415، د1م، ي2008يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض؛ لعجز الإنسان وقصورهم)

وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِ ن قَبۡلِكَ  ))    وببيهة بهذه الآية آية سورة الأنعام التي أمرت بالسير والنظر للكيفية وللعلة والحكمة نفسها. يقول سبحانه 
 ۦيَسۡتَهۡزِءُونَ  قِبَةُ ٱلۡمُكَذِ بِينَ   ١٠ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنۡهُم مَّا كَانُواْ بِهِ  [11،  10الأنعام ]   (( ١١ قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
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واســــــتخدام حرف العطف )ثم( بدلا من الفاء؛ فيه إبــــــارة إلى دلالة معينة، فكما هو معلوم أن )ثم( تفيد العطف مع التراخي، في حين تفيد  
)الفاء( العطف مع التعقيب، مما يشـــــــير إلى أن إدراك الكيفية يحتاي إلى ترا ج زمني للتأمل والاســـــــتقصـــــــاء، بينما جاءت )الفاء( في مواضـــــــع 

 والله أعلم. .ة آل عمران؛ للدلالة على سرعة وضوح العبرة بمجرد المعاعنةأخرن كسور 
:  إن  -والله أعلم   –وهنا ســــــؤال: لماذا وضــــــع المكذبين موضــــــع المســــــتهزئين؟ والذنب كان اســــــتهزاء، وعلة العقاب كانت التكذعب؟ فأقول   

 أساس العقاب بسبب التكذعب، وجرّ تكذعبهم ذلك الاستهزاء، فالسيئة تقول: أختي أختي.
 .في التاريخ؛ فالسير ليس بالضرورة بالبدن، بل بالبصيرة التي تستنطق الآثار وتستحضر كيفية زوال النعمة فالقرآن عؤسس لـلنظر المعنوي 

 فالمعوّل عليه هو القلوب في التأثر وأخذ العظة والعبرة. 
 وفي تسع مواضع أخرن يأمرنا الله تعالى أيضا بالسير في الأرض لننظر في عاقبة من كان قبلنا ممن كذب وأعرض عن داعي الله ورسوله.   

نۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَ َٰٓۗ ))  يقول سبحانه: قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۗۡ   وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلاَّ رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِ   أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
 
ه
 .[109عوسف ] (( ١٠٩ أَفَلََ تَعۡقِلُونَ  وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِ لَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ

غُوتَه ))  ويقول سبحانه: َ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطََّٰ سُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ   وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِ  أُمَّةٖ رَّ
ه
لَةُ لََٰ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ ُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّ فَسِيرُواْ   فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَ  ٱللَّ

قِبَةُ ٱلۡمُكَذِ بِينَ   .[36النحل ]  (( ٣٦ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
قِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ )) ويقول سبحانه:  . [69النمل ] (( ٦٩ قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡه ))    ويقول سبحانه: كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَأَثَارُواْ ٱلۡأَرۡضَ وَعَمَرُوهَآ أَكۡثَرَ مِمَّا    أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

تهِ  كِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ  عَمَرُوهَا وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِ نََٰ ُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلََٰ  [9الروم ]  (( ٩ فَمَا كَانَ ٱللَّ
قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلُه ))  ويقول سبحانه:  [ 42الروم ] (( ٤٢ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِينَ  قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُ ))    ويقول سبحانه:  أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

ه
 ۥمِن شَيۡءٖ فِي    وَّةٗ ُ لِيُعۡجِزَهُ وَمَا كَانَ ٱللَّ

تِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِه  وََٰ مََٰ  ۥكَانَ عَلِيمٗا قَدِيرٗا ٱلسَّ  [ 44فاطر ] (( ٤٤ إِنَّهُ
قِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبۡلِهِمۡه ))    ويقول سبحانه: كَانُواْ هُمۡ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةٗ وَءَاثَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ   ۞ أَوَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

ُ بِذُنُوبِهِمۡ وَمَا كَانَ لَهُم مِ نَ ٱللَِّ مِن وَاقٖ   [ 21غافر ] (( ٢١ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّ
قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡه ))    ويقول سبحانه: كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةٗ وَءَاثَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ فَمَآ أَغۡنَىَٰ    أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

 . [82غافر ] (( ٨٢ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ 
قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡه ))  ويقول سبحانه: ُ عَلَيۡهِمۡه  ۞ أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ لُهَا دَمَّرَ ٱللَّ فِرِينَ أَمۡثََٰ  [ 10محمد ] (( ١٠ وَلِلۡكََٰ

قري  كانت تمر في أسفارها إلى الشام على ديار ثمود وقوم لوط، وفي أسفارهم إلى اليمن يمرون على ديار عاد، فحين عؤمرون بالنظر  
إلى كيفية العاقبة في أمثال هؤلاء، فإن هذا يعني أن عنظروا كيف آل آخر أمرهم، من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم. ولابك أن ذلك يمنح 

 .اً بأن النتيجة النهائية للصراع محسومة، لأن الماضي الإلهي هو مرآة للمستقبلالمؤمن يقين
ثِمِينَ ))  كيف أهلكت ثمود بالصيحة كما جاء ذلك في سورة هود حين قوله:  رِهِمۡ جََٰ يۡحَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيََٰ هود   (( ٦٧ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّ
ثِمِينَ ))     وبالرجفة كما في الأعراف:  [،67] جۡفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جََٰ فَأَمَّا ))    [، وبالطاغية كما في الحاقة:78الأعراف ]  (( ٧٨ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّ

 وهذا يعني أنهم أصيبوا بصواعق متتالية، وربما بزلازل أرضية فأهلكتهم صعقين.، [ 5الحاقة ] (( ٥ ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ 
كيف أهلكت عاد بريح صــــرصــــر عاتية ســــخرها عليهم ســــبع ليال وثمانية أيام حســــوما، كيف أهلك قوم نوح بالطوفان، وقوم لوط بأن جعل  

أعالي قريته أســـــــــفلها، وأمطر عليهم حجارة من ســـــــــجيل، وقوم فرعون أغرقهم، وغيرهم ممن ســـــــــبق، أعطاهم الله قوة في أبدانهم وصـــــــــلابة في 
عمرانًا عظيمًا أعظم مما عمرته قري  والعرب، ومع هذا كله ما اســـتطاعوا أن يصـــرفوا عنهم عذاب الله حينما حل؛ أجســـادهم، فعمروا الأرض  

 بسبب تكذعبهم، وكفرهم وهلمهم. فهل من معتبر؟
وجاءت )كيف( فيما سبق من الآيات بعد )كان( الناقصة الناسخة الماضية في موضع نصب، فإما أن تكون منصوبة على أنها خبر   

)كان(، إذا جعلت العاقبة اسمها، أو تكون منصوبة على الظرف يعني حالا إذا كان اسم )كان( وخبرها ما بعدها. نصّ على ذلك الزجاي  
ا تشير إلى النظر إلى كيفية العاقبة ففيها دلالة على العجب من القدرة الإلهية العظيمة. واقتران )كيف( (. كما أنه94، د 4م، ي 2005)

  منصة استدلالية. "بـ)كان( اقترانٌ عهدف إلى تحويل التاريخ من سرد قصصي إلى
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بِينَ{. وبالنظر في أحوال من سبق يقول سبحانه: نَا مِن هُم  فَانظُر  كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ ال مُكَذِّ    [.25]الزخرف: }فَانتَقَم 
فأمره يخبرنا سـبحانه عن عاقبة قوم نوح عليه السـلام، فقد أوحى الله سـبحانه إلى نبيه نوح عليه السـلام أنه لن عؤمن من قومك إلا من قد آمن، 

نا بصـنع سـفينة؛ لينجو بها هو ومن آمن معه، وحينما جاء الوعد الحق أمر الله سـبحانه السـماء ففتحت أبوابها بماء منهمر، وفجَّر الأرض عيو 
ــلت المياه إلى أعالي الجبال، فكان طوفانًا هائلًا عظيمًا، ليس مثله طوفان لا قبله ولا بعده، ولذ لك أمر فالتقى الماء على أمر قد قُدر، ووصــــــــــ
الوقوع في الله تعالى نبيه وكل من يســــــــــــــمع بأن عتأمل وينظر في كيفية عاقبة هؤلاء القوم الذعن لم يعتبروا بالإنذار والإعذار، وأن يحذروا من 

 مثل ذلك الهلاك والخزي والنكال.
ا)) : ويوجهنا ربنا سبحانه للنظر في عاقبتهم   َِِٔٗ ئِفَ وَأَغۡرَقۡنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِِِِ هُمۡ خَلََٰٓ  ۥفِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَعَلۡنََٰ هُ وَمَن مَّعَهُ يۡنََٰ تِنَاه فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ   يََٰ

قِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ  على ما علاقيه من أذن المشــركين، وإههار لعناية الله تعالى به   [؛ ولا بــك أن في ذلك تســلية لنبينا73عونس ]  (( ٧٣ كَانَ عََٰ
 وبالمؤمنين.

هُمۡ   ٥٠ وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡنَا مَكۡرٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ))  :  يقول ربنا عن ثمود قوم صالح عليه السلام   قِبَةُ مَكۡرِهِمۡ أَنَّا دَمَّرۡنََٰ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
[، فيذكر ربنا في هذه الآيات تآمر مجموعة من قوم صالح عليه السلام على قتل نبيهم، عددهم تسعة  51،  50النمل ]   (( ٥١ وَقَوۡمَهُمۡ أَجۡمَعِينَ 

را وأكده أقسموا بالله على إهلاك صالح وأهله ليلا، ثم عنكرون أنهم قتلوهم أو بهدوا قتلهم، وكان ذلك التدبير في الخفاء، وسماه الله تعالى مك
قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَِّ    ٤٨ وَلَا يُصۡلِحُونَ   وَكَانَ فِي ٱلۡمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ))  دلالة على قوته وعظم خبثه،بالمفعول المطلق؛ لل 

دِقُونَ   ۦوَإِنَّا لَصََٰ  ۦمَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِ هِ  ۥثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِ   ۥوَأَهۡلَهُ تَنَّهُ  . [49، 48النمل ] (( ٤٩ لَنُبَيِ 
انظر وتأمل كيف بادرهم الله تعالى بمكره بهم، فنجى صـــــــــــالحا وأهله ومن آمن معه، وهم دُمّروا وقومهم أجمعين بصـــــــــــيحة ورجفة جعلتهم في 

 ديارهم جاثمين.
 فتأملوا يا أمة محمد فإن من عرد أن يمكر بنبيه، أو عدعر عليه دائرة، فليتأمل في كيفية معاقبة الله لمن سبق؛ لعلكم تعتبرون.  

 ومن باب الفائدة فإن هذا الجزء من قصــة ثمود لم عُذكر في غير هذه الســورة، ولعل والله أعلم بســبب أن نزول هذه الســورة كان في وقت تآمر
 وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِِكَ ٱلَِّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَه ))   ، وهو التـآمر الـذي حكـاه الله تعـالى في قولـه:المشــــــــــــــركين على الإيقـاع بـالنبي  

ُه  كِرِينَ  وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّ ُ خَيۡرُ ٱلۡمََٰ  .[30الأنفال ] (( ٣٠ وَٱللَّ
قِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ  وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاه )) : وفي حق قوم لوط يقول سبحانه  [ 84الأعراف ]  (( ٨٤ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

ــاء، ونهاه ــية اللواط، وهو إتيان الرجال دون النسـ م نبيهم في هذه الآية علفت ربنا أنظارنا إلى كيفية إهلاك قوم لوط. وقوم لوط قوم ابتلوا بمعصـ
هنرا  ووعظهم وذكرهم، ولكن قلوبهم مغطاة عن ســــماعه، فلما نزلت الملائكة بأمر لوط بالخروي من القرية، أراد قومه أن يعتدوا على الملائكة؛

ــم الله ملائكته، وأهلك قوم لوط، وكان هلاكهم مختلفا عن غيرهم من الأمم المكذبة، حيث أمطر عليهم حجارة  منهم أنهم قادرون عليهم. فعصـــــ
من ســـــجيل منضـــــود مســـــومة، ونكّر )مطرا(؛ لعظمته، وتفرده عن كل الأمطار، فهو مطر من حجارة، وجعل أعالي قريتهم ســـــافلها، وســـــماهم 

 لأنهم فاعلوا الجريمة.مجرمين؛ 
ــبح نشــــــــر جناحه فانتســــــــف به أرضــــــــهم بما فيها، من  فكان هلاكهم مختلفا عن غيرهم من الأمم المكذبة، فعن قتادة وغيره أن جبريل لما أصــــــ
قصـــــورها ودوابها وحجارتها وبـــــجرها وجميع ما فيها، فضـــــمها في جناحه، فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صـــــعد بها إلى الســـــماء الدنيا، 

اء أصــوات الناس والكلاب، ثم قلبها فأرســلها إلى الأرض منكوســة ودمدم بعضــها على بعض وجعل عاليها ســافلها، ثم حتى ســمع ســكان الســم
 .(614، د2م، ي1999أتبعها بحجارة من سجيل. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره )

 ولهذا بعد هذا الهلاك المؤلم، يقول ربنا لكل عباده: انظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
 ۦوَتَبۡغُونَهَا عِوَجٗاه ))  وفي قصــة بــعيب يقول ربنا: بِيلِ ٱللَِّ مَنۡ ءَامَنَ بِهِ ونَ عَن سَِ دُّ طٖ تُوعِدُونَ وَتَصُِ رََٰ وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلَٗ    وَلَا تَقۡعُدُواْ بِكُلِ  صِِ

قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ  فَكَثَّرَكُمۡه   .[86الأعراف ] (( ٨٦ وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
ــي والمعنوي، كما عنهاهم عن توعدهم للناس وتهدعدهم  ــلام لقومه ونهيه لهم عن قطع الطريق الحســـ ــعيب عليه الســـ ــبحانه وعظ بـــ عذكر ربنا ســـ
به في الدعن؛ لابتغائهم جعل ســـــــبيل الله عوجا مائ لة، بالقتل إذا لم يعطوهم أموالهم، وينهاهم كذلك عن الصـــــــد عن ســـــــبيل الله، وعن إلقاء الشـــــــ،

بنعمـة الله عليهم، ويلفـت أنظـارهم لأن عنظروا في عاقبـة من ســــــــــــــبقهم من الأمم المفســــــــــــــدة التي لم تتـب إلى الله وترعوي، وكيفيـة تلـك   ويذكرهم
 العقوبة للتأمل والفائدة.
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 ۦفَظَلَمُواْ بِهَاه )) : قائلا له ومثلها قال في حق قوم موسى عليه السلام مخاطبا رسولنا  تِنَآ إِلَىَٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَإَِيْهِ ايََٰ  ثُمَّ بَعَثۡنَا مِنَۢ بَعۡدِهِم مُّوسَىَٰ بَِِِٗٔ
قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ   .[103الأعراف ] (( ١٠٣ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

هم عن  فانظر بعين عقلك أعها الإنسان إلى كيفية فعلنا بهم، فستعجب من ذلك؛ فقد سلط الله عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم وأخيرًا أغرق
اه ))  :بكرة أبيهم. وكررها في حق قوم موسى عليه السلام في سورة النمل حيث قال فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ   وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُو ٗ

ٱلۡمُفۡسِدِينَ  قِبَةُ  ]   (( ١٤ عََٰ سبحانه  .[14النمل  فقال  القصص  سورة  ٱلۡيَم هِ ))    :وفي  فِي  هُمۡ  فَنَبَذۡنََٰ  ۥ وَجُنُودَهُ هُ  قِبَةُ   فَأَخَذۡنََٰ عََٰ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ 
لِمِينَ   . [40القصص ]  (( ٤٠ ٱلظََّٰ

ـــــــــــ)حصيات( تمّ أخذهم، وطرحهم في البحر، فأمر سبحانه بالنظر في عاقبتهم، وإن لم نرَ  وفي قوله) فنبذناهم( تصوير فخم؛ حيث صورهم بـــــــ
يبهم إغراقهم؛ فلعل هذا التصـوير حين عُتأمَّل ويُتدبّر كفيل بالاعتبار لمن أنصـف وأعمل عقله. فيقيسـون حالهم بحال فرعون وقومه، فلربما يصـ

 صاب فرعون وقومه؛ فيتداركون حالهم فيؤمنوا ويصدقوا.ما أ
هۥ))  ويقول ربنا في حق كفار قري : وِيلُهُ

ۡ
تِهِمۡ تَأ

ۡ
 ۦوَلَمَّا يَأ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡه  بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمۡ يُحِيطُواْ بِعِلۡمِهِ قِبَةُ   كَذََٰ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

لِمِينَ   [39عونس ] (( ٣٩ ٱلظََّٰ
، وأن هذا القرآن من عند وكفار قري  لو أنهم تجردوا من كب رهم واســــــتكبارهم، لأعلنوا الحقيقة التي اختلجت في قلوبهم، وهي صــــــدق النبي 

ــبحانه نظرهم لأن عنظروا في عاقب ــتكبروا وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهو كتاب الله العزيز. فلفت ربنا ســـــــــ ة من الله تعالى، لكنهم عاندوا واســـــــــ
غير الله حق العبودية قبلهم من الظالمين؛ لئلا يقع منهم ما وقع بهم، وخصـــــــــهم بوصـــــــــف الظلم؛ لأنه حين عتم التكذعب بما هو حق، وإعطاء 

 فهذا هلم عظيم.
لِينَ )) كما جاء الأمر بالنظر العام لكل منذر، حيث قال سبحانه: فَٱنظُرۡ كَيۡفَ  ٧٢ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ  ٧١ وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّ

قِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ   [. 73- 71الصافات ] (( ٧٣ كَانَ عََٰ
 (، هما:  94، د4م، ي2005وفي كل الآيات السابقة يجوز في )كيف( أمران )

 الأول: أن تكون استفهامية، والمعنى: انظر أي بيء كان عاقبة هؤلاء. فتظل اسم استفهام عدل على التعجب من كيفية تلك العاقبة العظيمة.
 والمعنى حينها: انظر جواب السؤال، وتدبره وتفكر فيه.

والثاني: أن تكون مجردة من الاستفهام، فتكون اسم مصدر للحالة والكيفية وتكون في موضع نصب، منصوبة على أنها خبر )كان(، إذا جعلت  
(. أو تكون 14، د6م، ي2003العاقبة اسمها، أو تكون منصوبة على الظرف يعني حالا إذا كان اسم )كان( وخبرها ما بعدها )السمين،  

)في محل نصب حال   الخالق عضيمة  ناقصة. ذكره عبد  )كان(  أساس  تامة، ونصب خبر كان على  )كان(  ،  2م، ي2004على أساس 
 (. والمعنى: انظر بعينك حالةً صفتُها خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها. 346د

ر، وفي كل الآيات السابقة جاءت )كيف( مسبوقة بالفعل )انظر(أو )انظروا(، وفي هذا دلالة أيضا إلى أنَّ التدبر في الكيفية يستدعي نظر بص
 أو نظر بصيرة.  

 )كيف( وتركيب )كيف فعل بك(: •
هذا التركيب جاء في ثلاث مواضع، موضعين )كيف فعل ربك(، وموضع )كيف فعلنا بهم(، واقتران )كيف( بـ)فعل( يجسد المفارقة بين القوة  

 .المادية والتدبير الإلهي
ادٍّ ))  :فيخبرنـا ربنـا عن قوم عـاد في ســــــــــــــورة الفجر فيقول ســــــــــــــبحـانـه كَ بِعَِ لَ رَبُِّ ادِ   ٦ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَِ ا فِي   ٧ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَِ ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَِ

دِ  وأمته من بعده بالنظر إلى كيفية إهلاك الله تعالى لقوم عاد، وقد وصــفهم ربنا بأوصــاف  فيأمر ربنا ســبحانه نبيه  .  [8-6الفجر ]  (( ٨ ٱلۡبِلََٰ
ــدادًا أقوياء، وكا نوا أهل أعطتهم تميز عن الخلق جميعا، فقال: ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فقد رُوي عنهم أنهم كانوا طوالًا بــــــــــ

 ثم فسدت طباعهم.عقل وتدبير، والعرب تضرب المثل بأحلام عاد، 
م؛ هذه القوة العظيمة، والتي لم يُخلق مثلها في البلاد قد أهلكها الله تعالى بريح عظيمة جعلتهم صرعى كأعجاز نخل خاوية، وجاء ذكر جثثه

رَهَا  ٦ وَأَمَّا عَادٞ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍّ عَاتِيَةٖ ))  لأنها مقصودة فكانوا طوالا أقوياء ومع ذلك ما استطاعوا دفع المنية عنهم. يقول سبحانه: سَخَّ
نِيَةَ أَيَّامٍّ حُسُومٗاه   . [8- 6الحاقة ]  (( ٨ فَهَلۡ تَرَ َٰ لَهُم مِ نَۢ بَاقِيَةٖ  ٧ فَتَرَ  ٱلۡقَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىَٰ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٍّ خَاوِيَةٖ  عَلَيۡهِمۡ سَبۡعَ لَيَالٖ وَثَمََٰ
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حتى وقوم نبينـا محمـد كانوا عرون أنهم أقوياء ولا يغلبون، فقـد كان العرب عدعنون لهم ويهـابونهم فذكر الله تعـالى لهم هذه القصــــــــــــــة وأمثـالهـا  
ــد المفارقة بين القوة المادية لقوم عاد، ــاء أهلككم كما أهلكهم. فجاءت )كيف( لتجسـ ــبحانه، وأنه إذا بـ القدرة و   عدركوا أن أعظم قوة هي قوة الله سـ

 .الإلهية، ولتبكيت قري  التي كانت تفخر بقوتها أمام قوة عاد البائدة
بِ ٱلۡفِيلِ ))    وفي قصة أصحاب الفيل يقول سبحانه: ، ولم عرَ إهلاكهم أحد من  حدثٌ لم عره  .  [1الفيل ]  (( ١ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحََٰ

ن المخاطبين، لكن الله تعالى يخبرنا بـ)كيف( لنتخيل كيفية الجي  وهذه الأفيال، ثم هذه الحجارة وهي تقصفهم قصفًا، حينما يأمرك ربك بأ
 الآخرة.تتدبر في كيفية فعله سبحانه في أصحاب الفيل، هذا يعني أن تعدّ هذا التدبر أمر في صالحك، نافع لك في الدنيا و 

ســـال  لابد أن تعلم أنه حينما أراد الله ســـبحانه إهلاك أصـــحاب الفيل، منَع الفيل من التقدم ناحية مكة، حتى إن الروايات تقول إنهم جرّحوه ف 
دمة قاالدم منه، ومع ذلك لم عتحرك خطوة واحدة نحو مكة، وحينما عوجه إلى الشرق أو الغرب أو الخلف فإنه عتحرك، ثم ما لبثوا أن رأوا طيرًا 

إليهم بشــكل جماعات، مع كل طير ثلاثة أحجار، اثنتان في رجليه، وواحدة في منقاره، علقي الحجر فيصــيب الرجل فيذبل ويذبل حتى يموت. 
 حتى تساقطوا جميعا، وكأنهم ورق التبن الذي أكلت من أطرافه الأنعام. حالة عجيبة تتجاوز المألوف العسكري.

ه كيفية عجيبة في هلاك هؤلاء القوم، عتيقن المؤمن من خلالها أن الفاعل هو الله تعالى، حيث تولى سبحانه حماية بيته، وإهلاك هؤلاء بهذ 
والذي سيدعو لدعن عظيم. فاقتران )كيف( بفعل )فعل( لتجسيد المفارقة     الكيفية حماية لبلده الحرام، لبلدج سيكون مبعثًا لنبيه الخاتم محمد  

 بين القوة المادية والتدبير الإلهي. حماية إلهية لا تخضع لمقاعيس البشر.
، أفليس قادرًا على أن عنصــــــــره ويحفظه ويمنعه ويهلك عدوه ومناوئيه؟ فاعتبروا يا فإذا كان الله تعالى حفظ هذا البلد لأجل مجيء النبي  

 أولي الأبصار.
،  5م، ي2000و)كيف( هنا جاءت مجردة من معنى الاســتفهام مرادًا منها مجرد الكيفية. وجعلها الزجاي في موضــع نصــب بـــــــــــــــــ)فعل ربك( )

(، وإعثار )كيف( دون غيرها من أسماء الاستفهام أو الموصولة كـ)ما فعل( أو )الذي(؛ للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها مَن  يعلم 278د
 لذلك سبقت بقوله )ألم تر( التي فيها استحثاث الرؤية بتدبر؛ والتي عنتج عنها الاقتراب من إدراك الكيفية الموصوفة.تفاصيل القصة. و 

رَبۡنَا لَكُمُ ٱلۡأَ )) :موقريبة من هذه الآية قوله سـبحانه هُمۡ وَتَبَيَّنَ لَكُمۡ كَيۡفَ فَعَلۡنَا بِهِمۡ وَضَِ كِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَِ كَنتُمۡ فِي مَسََِٰ إبرا يم   (( ٤٥ مۡثَالَ وَسَِ
ــها بالكفر، وتكذعب أنبيائها. وفي تلك الآيات تكون   ،[45] ــابقة التي هلمت نفســـــــــ ــبحانه تلك الأقوام الســـــــــ يعني الكيفية التي عذب بها ربنا ســـــــــ

  (.124، د7م، ي2003)كيف( في محل نصب بالفعل )فعل، فعلنا( )السمين، 
 :)كيف( في مقام التعجيب والتهويل •

آيات احتوت على )كيف( في سياق التعجب من عقاب الله تعالى لأولئك الأمم، بمثل الآيات السابقة، لكن جاء بعدها قوله سبحانه )فكيف 
بُ مَدۡيَنَه ))  كان نكير(، و)كيف كان عقاب(، وجاءت في مواضع عدة من كتاب الله تعالى، يقول سبحانه: فِرِينَ    وَكُذِ بَ مُوسَىَٰه   وَأَصۡحََٰ فَأَمۡلَيۡتُ لِلۡكََٰ

 [ 44الحج ] (( ٤٤ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ  ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡه 
بسبب    والمعنى: اعجب  من نكيري عليهم كيف حصل؟ ووجه التعجب أنهم أبدلوا بالنعمة نقمة، وبالحياة الآمنة هلاكًا وبالعمارة والتقدم خرابًا؛

 تكذعبهم لرسل الله تعالى، فما حصل لهم يستحق العبرة.
النكير من نكر الشيء إذا استهجنه، فهو عؤتى به لدلالة الشدة في الإنكار، ويؤكد ذلك السمين بقوله : وقد يقول قائل: لماذا قال )نكير(؟ 

،  7م، ي2003مالنكير: اسم لشدة الإنكار، وهو هنا كناية عن بدة العقاب؛ لأن الإنكار يستلزم الجزاء على الفعل المنكر بالعقابم )السمين،  
 فجاءت )كيف( اسم استفهام في محل نصب مفيدا التعجب. (.124د

هُمۡ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيه ))  ومثله قوله سبحانه:   وهو استفهام فيه  .  [45سبأ ]  (( ٤٥ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ   وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعۡشَارَ مَآ ءَاتَيۡنََٰ
 (. 52، د7م، ي2010تعجيب، ومزيد تشدعد وتهويل. ذكره أبو السعود )

بِ ))  ومثله قوله سبحانه: تِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتََٰ   ٢٥  ٱلۡمُنِيرِ وَإِن يُكَذِ بُوكَ فَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِ نََٰ
ه
فَكَيۡفَ    ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

 . [26- 25فاطر ] (( ٢٦ كَانَ نَكِيرِ 
مَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاه )) وقال سبحانه في سورة الملك بعدما ذكر آيات استدل فيها على قدرته سبحانه: فَسَتَعۡلَمُونَ  أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّ

 [ 18  ،17الملك ] (( ١٨ وَلَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ  ١٧ كَيۡفَ نَذِيرِ 
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 واستعملت )كيف نذعر( هنا: للتعجب من حال نكيري عليهم، وللتهدعد والتهويل. كما الآيات السابقة. فالاستفهام بـ)كيف( دال على التهدعد 
 والإنكار.

فَكَيۡفَ كَانَ    وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِ ن قَبۡلِكَ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡه ))    بمثل تلك الآيات فيقول سبحانه:  ويسلي ربنا سبحانه نبيه  
،  4م، ي2010فجاءت )كيف( للاستفهام دالة على التعجب من ذلك العقاب الشدعد. نصّ على ذلك أبو السعود ).  [32الرعد ]  (( ٣٢ عِقَابِ 
 (. 528د

خُذُوهُه   كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنَۢ بَعۡدِهِمۡه ))    ومثله قوله سبحانه:
ۡ
طِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ فَأَخَذۡتُهُمۡه  وَهَمَّتۡ كُلُّ أُمَّةِِۭ بِرَسُولِهِمۡ لِيَأ دَلُواْ بِٱلۡبََٰ   وَجََٰ

 [5غافر ] (( ٥ فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ 
كَذَّبَتۡ عَادٞ فَكَيۡفَ ))  وقوله سبحانه:    ،[16القمر ]  (( ١٦ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ))    وقوله سبحانه في سورة القمر في نهاية قصة كل نبي :

فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي ))    وقوله سبحانه:،  [21القمر ]   (( ٢١ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ))  [، وقوله سبحانه:  18القمر ]   (( ١٨ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 
 [ 30القمر ] (( ٣٠ وَنُذُرِ 

وفي كل المواضع جاء الاستفهام بـ)كيف(؛ لبث الرعب في قلوب المعاندعن، وليصور العقاب كحالة لا يمكن الإحاطة بوصفها أو تخيل مداها، 
 (.  28- 27، د8م، ي2010ويؤكد ذلك أبو السعود بقوله:م  للتهويل من عذابهم، والتعجب منه وتعظيمهم )أبو السعود، 

ب.  أما في الموضع الثاني فجاء الاستفهام بعد ذكره )كذبت عاد(، فاستعمل في التشويق للخبر الوارد بعده. وفيه إبارة إلى تهويل ذلك العذا
اء كما فيه إجمال لحال العذاب الذي جاء ذكره بعد هذا الاستفهام.  قال أبو السعود حول هذا الاستفهام:م لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغ

(. فهذا الموضع الثاني فيه 28- 27، د8م، ي2010إلى ما عُلقى إليهم قبل ذكره، لا لتهويله وتعظيمه والتفخيم من حاله بعد بيانه كما قبلهم)
 تميز عن بقية المواضع. 

 (.136، د10م، ي2003وفي كلج يجوز في )كيف( أن تكون خبرا مقدما، أو منصوبة على الظرف أو على الحال )السمين، 
  )كيف( وسلب التعاطف مع الهالكين: •

قَوۡمِ لَقَدۡ  ))  في ذكر موقف الأنبياء من أقوامهم الذعن تمَّ إنذارهم وتبليغهم، ولكنهم أبوا إلا الكفر والتكذعب يقول سبحانه: فَتَوَلَّىَٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يََٰ
تِ رَبِ ي وَنَصَحۡتُ لَكُمۡه  لََٰ فِرِينَ  أَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسََٰ  [ 93الأعراف ]  (( ٩٣ فَكَيۡفَ ءَاسَىَٰ عَلَىَٰ قَوۡمٖ كََٰ

فــــــــــــــــ)كيف( اســتعملت هنا للاســتفهام الدال على الإنكار، والاســتبعاد؛ لأن بــعيب عليه الســلام لما أبلغهم ونصــح لهم وأعرضــوا عنه؛ اســتحقوا 
غضــــــبه وهو عراهم يســــــتخفون به وبدعوته، فكيف يحزن عليهم لما أصــــــابهم من العقوبة، فكأنه عنفي حزنه من أجلهم. فتنقلنا )كيف( إلى مقام 

ــتبعاد  ــرعاً. فتؤدي )كيف( هنا وهيفة الاســـ ــتحيلًا عقلًا وبـــ ــبح الحزن عليهم مســـ ــتكبار التي أههروها، يصـــ ــي. فبعد كيفية المعاندة والاســـ النفســـ
 بقطع وبائج القربى أمام مقتضيات العدل الإلهي. الحسم الشعوري 

هم أو ويجوز أن يكون الاســتفهام الانكاري متضــمن الإبــارة إلى قومه المؤمنين أيضــا، ألا يَأ ســوا على قومهم الهالكين؛ إذ قد يحزنوا على أقارب
 جيرانهم من قومهم الذعن استحقوا العذاب.

 )كيف( في مقام ضرب الأمثال )كَي فَ ضَرَبُوا/ ضَرَبَ اللََُّّ(: دلالة التصوير والبيان •
وهو يقرأ القرآن، اتهموه أنه ساحر، وكاهن، وكذاب، فقال    في تهافت التخرصات البشرية يخبرنا ربنا سبحانه أنه بعد سماع الكفار لرسول الله  

 .[ 48الإسراء ] (( ٤٨ ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلََ يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلَٗ ))  بعدها سبحانه:
(. والمعنى: كيف يا محمد ضربوا  306م، د2003و)ضرب( المثل هو من ضرب الدراهم، وهو ذكر بيء أثره يظهر في غيره.)الراغب،  

لك الأمثال، فقالوا: هو ساحر أو مسحور، هو كاهن، هو مجنون، هو باعر. وسميت أمثالا باعتبار حالهم فهم تحيَّروا بم يصفون رسول الله  
   .حتى لا تعتقد الناس أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل 
هذه الأمثال وهم يعلمون من هو؟ يعي    علفت ربنا ســبحانه النظر بالاســتفهام بـــــــــــــــــ)كيف( للتعجب من حالهم، كيف ضــربوا لرســول الله   

لهم  بينهم، حياته مكشــــوفة لهم، عُرف بينهم بالصــــادق الأمين، لم يعهد عليه كذبة قط، ولم يقل بــــعرًا، ولم عتردد على الكهان والســــحرة، فعجبًا
واز الحالتين في مثل هذا الســياق. كما عجبًا، وممكن تكون)كيف( اســم للكيفية والحالة، فتكون مجردة من معنى الاســتفهام. وهذا دليل على ج

 نلاحظ أن )كيف( في هذه الآيات سبقت بالأمر بالنظر؛ للحكمة الآنفة الذكر.
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لَ فَضَلُّواْ فَلََ يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلَٗ ))    ومثلها في سورة الفرقان حينما قال سبحانه:  [. فجاءت )كيف(  9الفرقان ]   (( ٩ ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثََٰ
في سورتي )الإسراء والفرقان( لتسليط الضوء على الحيرة النفسية للمشركين؛ فالفعل الماضي )ضربوا( مع )كيف( يصور تلك الأوصاف التي  

فكانت )كيف( أداة لتعرية الضلال السلوكي الذي   .وصفوها )ساحر، مجنون، باعر( كقوالب ذهنية فابلة حاولوا صبّ بخصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها
 .أفقدهم القدرة على إيجاد سبيل منطقي عواجهون به الحق

 كَشَجَرَةٖ طَيِ بَةٍّ أَصۡلُهَا  ))  وفي كمال التمثيل الإلهي يضرب الله سبحانه مثلا من أروع الأمثال فيقول:   
ٗ
بَة  طَيِ 

ٗ
ُ مَثَلَٗ كَلِمَة أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّ

مَآءِ   . [24إبرا يم ] ٢٤ ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّ
مثل لم يسبق أن ضربه الله سبحانه من قبل، استخدم معه اسم الاستفهام )كيف(؛ للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة  

 من بلاغته وروعته واختيار النخلة لطيبها وبدة قرارها.
والكلمة الطيبة هي كلمة الإســـــــــلام بـــــــــهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رســـــــــول الله، والكلمة الخبيثة هي كلمة الشـــــــــرك. قال بذلك النحاس  
 (.132، د3م، ي2005(، والزجاي )527، د2م، ي1988)

ائح  والمتأمل في كيفية ضرب المثل سيجد العجب العجاب؛ فقد استعار الله تعالى للكلمة الطيبة بيئًا طيبًا؛ لحسن وقعه على النفس كوقع الرو 
صلة  حا الطيبة الذكية، وببهها بالشجرة الطيبة، التي تميزت بكون أصلها ثابت وفرعها في السماء، أكلها وهلها دائم، ورقها لا يسقط، فهي هيئة  

من البهجة في الحسن والفرح في النفس، وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسو  الأصل وجمال المنظر ونماء أغصان  
التمثيل وأروعه الثمار ومتعة أكلها. كل جزء من أجزاء المشبه يقابله الجزء الآخر من المشبه به، وهذا يعدّ أكمل أحوال  ا.  الأبجار ووفرة 

ـ)كيف( هنا لا تستفهم عن ذات المثل، بل عن كوامن الحسن فيه؛ حيث رسو  الأصل )الثبات( وعلو الفرع )السمو( وديمومة الأكل )النفع ف
 .المتعدي(، مما يجعل من )كيف( مفتاحاً لتدبر النظام القيمي لجسلام

لا وكذا القول في تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة فهي على الضد بجميع الصفات الماضية، فلا بهجة ولا فرح ولا نفع ولا جمال و 
ذا نماء ولا أكل ولا متعة، بل اضطراب الاعتقاد وضيق الصدر وكدر التفكير والضر المتعاقب، فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة. وبه

 أسهمت )كيف( في تحويل الشيء المعنوي إلى بيء محسوس.
نۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةهِ ))  فجاءت بعد هذا المثل تلك الآية العظيمة التي ترجع إليها، فقال سبحانه: ةِ ٱلدُّ ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوَٰ   يُثَبِ تُ ٱللَّ

لِمِينَه  ُ ٱلظََّٰ ُ مَا يَشَآءُ  وَيُضِلُّ ٱللَّ عثبت الله أهل الكلمة الطيبة في الدنيا، وفي البرز  وفي الآخرة، ويضل الله أهل  ، [27إبرا يم ] (( ٢٧ وَيَفۡعَلُ ٱللَّ
 الكلمة الخبيثة، ويفعل الله ما يشاء.

 وقياســا على الآعتين الســابقتين فنقول في هذه الآية مثل ما قلنا فيهما، جواز كون )كيف( اســتفهام يخري للتعجب، وجواز كونه اســم للكيفية 
 مجردة عن معنى الاستفهام، وهذا دليل على جواز الحالتين في مثل هذا السياق.

 )كيف( وتصوير الاختلال الفكري: دلالة التوبيخ والتعجب •
انه في سورة المدثر أخبرنا ربنا عن أحد المعاندعن له سبحانه ولرسوله، ممّن عُرف بالغنى والجاه والكلمة المسموعة عند قومهم، يخبرنا سبح

 ۥفَكَّرَ ))  :  عن حاله حينما سمع كلام الله، وأراد أن يُصدر حكمًا فيه، وقد رجح كثير من المفسرين أنه الوليد بن المغيرة. يقول الله تعالى إِنَّهُ
رَ  رَ  ١٨ وَقَدَّ رَ  ١٩ فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ  [ 20-18المدثر ] (( ٢٠ ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ

وَجَحَدُواْ بِهَا ))  مهذا الرجل لما سمع كلام الله عرف عظمته، وعرف أنه ليس من قول البشر، ولكن الكب ر الذي عنده منعه من قول ما رآه حقا
اه  قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ   وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُو ٗ   [. كما أنه لو قال ما رآه حقرا، لآمن الكثير بمحمد،14]  النمل  (( ١٤ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

بأوصاف تنفر الناس منه، فقال في نفسه:    ولذلك عقد جلسة فكرية مع نفسه؛ ليقرر لنفسه وللناس جميعا حقيقة هذا الكلام، وليصف النبي  
إن محمدًا مجنون، ثم فكَّر أكثر، فقال: المجنون يُخنق ويوسوس، وليس محمد كذلك، ثم قال: هو باعر، ثم يفكر ويقول: لقد عرفت الشعر  

ه بزمزمة كاهن، ولا بسجعه، ثم  وسمعت كلام الشعراء فما يشبه محمد كلام الشعراء، ثم يقول في نفسه: هو كاهن، فيقول في نفسه: ما كلام
ليه، فانتهى من تفكيره على أنه ساحر. وهو يعلم  يقول: هو ساحر؛ فإن السحر يفرّق بين المرء وذويه، ومحمد يفرّق بين الرجل وأهله وولده وموا

 . (330، 10م، ي2000علم اليقين أن هذا الكلام ليس كلام السحرة، ولكن إلى هذا هداه عقله)أبو حيان،  
رَ ))  : :  يقول ربنا مصورا تلك الخلوة الفكرية  ۥفَكَّرَ وَقَدَّ رَ   ١٨ إِنَّهُ رَ   ١٩ فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ [، وقوله سبحانه: 20-18المدثر ]  (( ٢٠ ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ
(، أي طُرد من رحمة الله تعالى. والجملة الثانية معطوفة بـ)ثم(، ولا بك أنها تفيد  549، د11م، ي2003قُتل: بمعنى لُعن)ابن منظور،  
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التأكيد، وتكسب المعنى قوة، كما أنها تعطي معنى آخر؛ فالمعطوف عليه هو عين المعطوف، وهذا يعني أن المعطوف عليه ذو درجات 
ملة  متفاوتة. فتفكيره وتقدعره تكرر وتردد واحتدّ، حتى وصل إلى قراره. فالماضي )قدّر( عؤكد أن الفعل قد وقع وثبت على صاحبه، وتكرار الج

 .جريمة في حق الوليد بن المغيرةهو تثبيت لل
ع  )كيف( هنا تصف آلية المكر؛ فالقتل )اللعن( لم يقع على مجرد التقدعر، بل على كيفية التقدعر التي تعمدت قلب الحقائق. وتكرار )كيف( م
 )ثم( يعكس التراخي الرتبي وعمق التردد النفسي الذي انتهى باختيار صفة )السحر( رغم علم القائل ببطلانها، مما جعل )كيف( أداة لتدوين 

مة فكرية مكتملة الأركان، والقرآن يستخدم )كيف( مع الماضي هنا ليصور لنا خيبة التدبير البشري حين يصطدم بالحق، وكأن القرآن يضع جري
 .فعل )التقدعر( الماضي تحت المجهر ليفضحه

و)كيف( في الموضــــــعين متحدة المعنى، فهي اســــــم اســــــتفهام دالة على الحالة التي بينها متعلق )كيف(، وهو اســــــتفهام مســــــتعمل في التعجب 
 .(256، د8م، ي2010مشوب بالإنكار على وجه المجاز المرسل. نصَّ على ذلك أبي السعود )

 :كيف( وفلسفة التفاوت) •
فعطاؤه   لما ذكر ربنا سبحانه اختلاف رغبات عباده، فمنهم من عريد الدنيا، ومنهم من عريد الآخرة، ذكر أنه يمدّ هؤلاء ويمد أولئك مما عرغبون، 

لۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىَٰ بَعۡضٖه )) سبحانه غير ممنوع، فقال سبحانه: تٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلَٗ  ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّ  [21الإسراء ] (( ٢١ وَلَلۡۡٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجََٰ
العباد عتفاضــلون فيما بينهم، فيفضــل بعض المســلمين بعضــا، ويفضــل بعض الكفرة بعضــا، وهذا التفضــيل لا علاقة له بدعن أو عمل صــالح،  

تٖ فقد يقتّر على المؤمن ويوســـــع على الكافر، فإذا علم ذلك، فإن التفاضـــــل في الدنيا، ليس هو عينه التفاضـــــل في الآخرة، م وَلَلۡۡٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجََٰ
 (( ٢١ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلَٗ 

ا، بل لا يقدّر إذا أدركت هذا التفاضـل بين الخلق في الدنيا وهذا التفاوت الكبير فل تعلم ول تتيقن أن الآخرة ودرجاتها والتفاوت فيها أكبر من الدني
 قدره ولا يكتنه كنهه؛ وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

جمع من ســــادات قري  على رأســــهم، ســــهيل بن عمرو، وأبو ســــفيان بن حرب، وبعض عبيد قري  الســــابقين: صــــهيب   حضــــر إلى عمر 
أبو وبلال، رضــي الله عن الجميع. فاســتأذنوا للدخول عليه، فأذن عمر للموالي الفقراء قبل أن يأذن لهؤلاء الســادة، فغضــب الســادة لذلك، فقال 

ــحابه: لم أر كاليوم قط ــفيان لبعض أصـ ــهيل: أعها القوم: إني والله أرن الذي في وجوهكم، إن سـ ، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه! فقال سـ
صــلابي، كنتم غضــابًا غاضــبوا على أنفســكم، دُعي القوم إلى الإســلام، ودُعيتم، فأســرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعوا عوم القيامة، وتُركتم؟ )ال

  أكبر! كيف بكم عوم القيامة إذا دُعوا وتركتم؟ إنه التفاضل الحقيقي عند الله تعالى، بالإيمان والعمل الصالح.( الله157م، د2002
كيفية فـ)كيف( هنا تنقل الذهن من مجرد معاعنة الفوارق المادية إلى إدراك سنن الاستحقاق؛ فإذا كان التفضيل الدنيوي يقع لمؤمن وكافر، فإن 

 .التفضيل الأخروي هي المقياس الحقيقي الذي لا عُدرك كنهه إلا بالعمل الصالح
ــ)انظر(.  ز فيه الســـــمين النصـــــب على التشـــــبيه بالظرف، وإما على الحال، وهي متعلقة بـــــــــــــــــ و)كيف( هنا اســـــم اســـــتفهام عُراد منه التنبيه. وجوَّ

 (. ودلالة التنبيه هذه منفردة في مواضع )كيف( كلها.332، د7م، ي2003)السمين، 
 )كيف( والأنطولوجيا الكونية، )مخلوقات الله تعالى(: دلالة الاستدلال بالأثر 

بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ))  :  الإبل، والسماء، والجبال، والأرض: يقول سبحانه - مَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ   ١٧ أَفَلََ يَنظُرُونَ إِلَى ٱلِۡۡ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ    ١٨ وَإِلَى ٱلسَّ
 [ 20-17الغابية ] (( ٢٠ وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ  ١٩ كَيۡفَ نُصِبَتۡ 

يحافظ على قراءتها في صــلاة الجمعة وفي العيدعن والاســتســقاء، يحثنا فيها ســبحانه على  ســورة الغابــية من الســور العظيمة التي كان نبينا  
المنظور النظر في مخلوقاته، وتعدية النظر بــ)إلى( التي تفيد انتهاء الغاية، فيه معنى دقيق؛ فيه إبارة إلى إمعان النظر ليشعر الناهر ما في 

هم في النظر لخلق الله قُيـّد فعـل )عنظرون( بـالكيفيـة في قولـه: )كيف خُلقـت؟ كيف رُفعـت؟ كيف من الـدقـائق. ولزيـادة التنبيـه على إنكـار إهمـال
 نُصبت؟ كيف سُطحت؟(

م،  2003و)كيف( هنا مع ما بعدها بدل ابـــــتمال من المجرور قبلها، وهي منصـــــوبة على الحال بالفعل الذي عليها. نصّ على ذلك الســـــمين )
 .(771، د10ي

ــائر أن نَن خلقه في ســـــــــــ ــَ واع وكيفية خلق الإبل والســـــــــــــماء والجبال والأرض مليئة بالعجائب. فالإبل خلقها الله تعالى خلقًا بديعًا معدولًا عن ســـــــــــ
د بعالحيوانات، فخلقها قوية القوائم، ســــــــــــهلة البروك؛ ليتيســــــــــــر حمل الأمتعة عليها، أعناقها طويلة قوية؛ ليمكنها النهوض بما عليها من أثقال 
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، تحميلها، أو بعد استراحتها في المنازل والمبارك، جعل في بطونها أمعاء تختزن الطعام والماء بحيث تصبر على الجوع والعط  لأيام طويلة
يقول الفراء:م عجبهم من حِمل الإبل؛ فهي تحمل وِقرها باركة ثم .(378، د10م، ي2003كما أنها ســهلة الانقياد للصــغير والكبير)لســمين، 

 (.2م، 2006تنهض به، وليس بيء من الدواب يطيق ذلك إلا البعيرم)
 والســـــــــماء عنظرون إلى ارتفاعها ليل نهار، عرقبون أنواء المطر، ولمع البرق، كيف رفعها الله تعالى رفعًا ســـــــــحيق المدن بلا عماد ولا مســـــــــاك

 .(378، د8، ي2010بحيثية لا عنالها الفهم ولا الإدراك )أبو السعود، 
)) :وقد لفت ربنا سبحانه نظرنا إلى بيء آخر في السماء ذكره سبحانه في أكثر من موضع وخصه بالكيفية في سورة )ق( حيث قال سبحانه

هَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ  هَا وَزَيَّنََّٰ مَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنََٰ ُ سَبۡعَ  ))  :  وفي سورة نوح حيث قال[6ق: ](( ٦ أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّ أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّ
تٖ طِبَاقٗا وََٰ  [15نوح ] (( ١٥ سَمََٰ

السماء مخلوقة عجيبة الصنع، هي بنيان عظيم، بدعد قوي مكون من سبع طبقات، كل سماء لها سكانها ولها أبوابها محكمة الإغلاق، ذكرها 
 ( مرة، وبيّن أن خلقها وخلق الأرض أعظم من خلق الإنسان.183( مرات، وذكرها مجموعة ) 115ربنا سبحانه كثيرًا في كتابه، ذكرها مفردة )

وذلك   كما لفت أنظارنا إلى كيفية تزيينها بتلك الكواكب والنجوم بطريقة لا يُعلم كنهها إلا من خلقها، كما زينها بالســـــحاب، وبالشـــــمس العظيمة
ما يأمر القمر الجميل الذي مازال ولن عزال أهل الأدب عتغنون بجماله وبنوره. ومن بـدة إحكام خلق السـماء لا تجد فيها فطورًا ولا فروجًا. فحين

 ربنا عباده بأن عنظروا إلى السماء كيف خلقت؟ لم يكن ذلك إلا للوصول إلى عظمة خالقها وقدرته.
فهي تثبّت الأرض كما [،  7النبأ ]  (( ٧ وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا))  :  كما أمرنا بالنظر إلى كيفية تنصيب الجبال، وقد قرَّب ربنا وصفها لنا حينما قال

أَلَمۡ نَجۡعَلِ ))  تثبت الأوتاد الخيمة، ثم لفت أنظارنا للأرض، وإلى كيفية سطحها وتسويتها، وقد أبار إلى ذلك في أكثر من موضع فقال سبحانه:
دٗا  بَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِ  شَيۡءٖ مَّوۡزُونٖ ))    وقال:[،  6النبأ ]  (( ٦ ٱلۡأَرۡضَ مِهََٰ

سِيَ وَأَنَۢ هَا وَأَلۡقَيۡنَا فِيهَا رَوََٰ   وقال:م ،  [ 19الحجر ]  ((  ١٩ وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنََٰ
هِدُونَ ))  هَا فَنِعۡمَ ٱلۡمََٰ هَآ )) وقال: ، [48الذاريات ] (( ٤٨ وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنََٰ لِكَ دَحَىَٰ وعلى الرغم من كرويتها  . [30النازعات ] (( ٣٠ وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذََٰ

يتها  إلا أنها ممهدة لك أعها الإنسان تزرع فيها، وتبني وتنام عليها، وتعي  على تربتها، وتتغذن منها وتشرب من عيونها. وعلى الرغم من كرو 
 وتشرب من عيونها. إلا أنها ممهدة لك أعها الإنسان تزرع فيها، وتبني وتنام عليها، وتعي  على تربتها، وتتغذن منها 

 وقد خُصت هذه الأمور الأربعة؛ لقربها من العرب، ولأنها لا تغيب عن أنظارهم، ولا يحتاجون جهدًا للنظر فيها والتأمل. 
ــور؛ في رجعوا ولهذا فالمعنى: مأفلا عنظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق هذه المخلوقات؛ فيهدعهم هذا النظر إلى اليقين بالبعث والنشــــــ

 .(376، د8م، ي2010عما هم عليه من الإنكار والنفور، ويسمعوا الداعي إليه، ويستعدوا للقائه بالإيمان و الطاعة؟ )أبو السعود، 
م،  2003ولا بــــك أن )كيف( هنا مجردة من الاســــتفهام، متمحضــــة للدلالة على الكيفية أي الحالة. وهي في كلج منصــــوبة بالفعل الذي بعدها)

 .(770، د10ي
 ۥسَاكِنٗا ثُمَّ  ))  :دعناميكية الظل: لفت ربنا أنظارنا إلى الظلِّ وكيفية مده له، فقال سبحانه - أَلَمۡ تَرَ إِلَىَٰ رَبِ كَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِ لَّ وَلَوۡ شَآءَ لَجَعَلَهُ

مۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيلَٗ   . [45الفرقان ] ((  ٤٥ جَعَلۡنَا ٱلشَّ
ــبحانه ألم تر إلى ربك، ولم يقل ألم تر إلى الظل كيف مده ربك؟ ك ــيء الكثير، فقال ســـ ــبحانه الشـــ ما هذه الآية فيها من بيان عظيم قدرة الله ســـ

 قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
ــان المتدبر أن يصـــــل إلى بـــــيء من وراء تقديم )ربك( على )الظل(، فالمقام مقام إثبات وحدانية الله  ــتطيع الإنســـ ــياق الآية يســـ وبالنظر إلى ســـ

 وقدرته، في حين في أصحاب الفيل كان السياق لإههار المنة على أهل مكة بما حلّ بالذعن حاولوا انتهاك حرمتها. 
ــى مكانا حجب عنه  ــود بالظل، مهو عتمة تغشـــ ــح الأمور التالية، أولها: المقصـــ ــح دقائق عظمة الله تعالى في مدّ الظل فإني أوضـــ وحتى تتضـــ
أبـعة ضـوئية، وهو حاجز غير بـفاف، كما أنه الظلام الذي يسـببه جسـم ما عندما يحجب الضـوء من الوصـول إلى سـطح ما، فعندما نقف في 

ــ م بعض الضـــوء الذي كان يمكن أن يضـــيء الأرض، وهكذا يصـــبح هل الإنســـان منطقة مظلمة، بشـــكل جســـمه. ضـــوء الشـــمس يحجب الجسـ
م فالأرض تلقي هلا على الفضــــاء؛ لأنها تحجب بعض ضــــوء الشــــمس، وتظلم القمر خلال الخســــوف القمري عندما عتحرك داخل هل الأرض

 ويكيبديا(.
ن ولهذا فإن امتداد الظل عتبع أمرين، الأمر الأول: كيفية الجســــــم الحائل بين الضــــــوء وبين موقع الضــــــوء. الأمر الثاني: بُعد اتجاه الضــــــوء م

 موقعها ومن الجسم الحائل.
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امتـداد  ولهـذا فـالتفـاوت في مقـادعر هـل الشــــــــــــــيء الواحـد هو المعبر عنـه بـالمـدّ في هـذه الآيـة فكلمـا زاد مقـدار الظلمـة المكيَّفـة لكيفيـة الحـائـل زاد
ى الظل. بل كلما كانت الأبـــعة متجهة إلى الجســـم من أخفض جهة كان الظل أوســـع، وإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه تقلِّص هله رويدًا رويدًا إل

اكِنٗا :مأن تصـير الأبـعة مسـامتة أعلى الجسـم سـاقطة عليه فيزول هله تماما، أو يكاد عزول، وهذا معنى قوله  ۥسَِ آءَ لَجَعَلَهُ م، أي: غير  وَلَوۡ شَِ
 متزاعد، وإنما على صورة واحدة.

وهذه منة أخرن؛ فإن الله ســـــبحانه لو جعل الأرض ثابتة في ســـــمت واحد تجاه أبـــــعة الشـــــمس فإنه لن يختلف مقدار هل الأجســـــام التي على 
الأرض، وتلزم هلالهـا حـالـة واحـدة، ولهـذا تنعـدم فوائـد عظيمـة. وإنمـا جعـل الله تعـالى الأرض متحركـة ليزداد الظـل ويقـل ويـذهـب تمـامـا لحكم 

 ب في خير الإنسان، وخير كل الكائنات الحية على وجه الأرض.عظيمة كلها تص
 كما أن هذا النقص وهذا التزاعد دليل على كروية الأرض، كما هو علامة على أوقات الصلاة عند المسلم.

ــبحانه: مۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيلَٗ  م ثم يقول ســــــــ وهي جملة معطوفة على جملة ممدّ الظلم، و)ثم( تفيد الترتيب والتراخي، ولهذا فمدلول م  ثُمَّ جَعَلۡنَا ٱلشَِِِِِِِّ
ــام التي على الأرض، لكن جـاء ذكر  المعطوف مترا  في الرتبـة عن مـدلول المعطوف عليـه، فوجود الشــــــــــــــمس هو علـّة وجود الظـل للأجســــــــــــ

ة؛ فالشـمس ليسـت دليلا على الظل فحسـب، بل هي أيضـا سـبب الشـمس بعد ذكر الظل، مع أن الشـمس هي سـبب وجوده. وفي ذلك فائدة جليل
 في اختلاف حجمه. 

ه الله   ثم يقول سـبحانه:م ثم قبضـناه إلينا قبضـا يسـيرام. القبض: ضـد المد، وهو مسـتعمل في معنى النقص، أي أنقصـنا امتداده، أي: بعد ما مدَّ
تعالى على مقادعر مختلفة بســـــبب وجود الشـــــمس وتحركها؛ فإن النهار عبدأ عتلابـــــى تدريجيا ليدخل الليل وحينها عتم قبض الظل بـــــيئا فشـــــيئا 

 تدريجي. فانظروا إلى الكيفية لتصلوا إلى الخشية والتعظيم لربكم. بشكل
ــارة إ والله أعلم إ إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقص، وما هي إلا هل. وقد بين ذلك نبينا الحبيب  في أكثر  وفي هذا التمثيل إبــــــــــ

من موضـع، ومن ذلك: حينما قالم ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سـار في عوم صـائف، فاسـتظل تحت بـجرة سـاعة من نهار، 
ــاعاتي،  م  ثم راح وتركها أن عوصــــي ابن عمر رضــــي الله عنهما أخذ ببعض جســــده، وقال له:م  وحينما أراد    (.418، د4م، ي2006)الســ

كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سـبيلم، وكان ابن عمر يقول:م إذا أمسـيت فلا تنتظر الصـباح، وإذا أصـبحت فلا تنتظر المسـاء، وخذ من 
(. وهذا يعني للمؤمن المســتجيب لأمر ربه أن يســتغل هذا الوقت 6434، د4م، ي2006م)الســاعاتي، صــحتك لمرضــك، ومن حياتك لموتك

 الوجيز فيما عرضي ربه، وينفعه في دار الخلود.
عد وبعد، فإن في مد الظل وقبضــــه كيفية فيها من دقائق عظيم قدرة الله ســــبحانه، لا تنقدح في قلب الإنســــان لذة الوقوف على هذه القدرة إلا ب

 أن عتأملها بكيفيتها. فأرجو من الرحمن الرحيم ألا يحرمنا لذة وأثر التدبر في كتابه وفائدته المرجوة.
وقد تكون مجردة .  (112، د10م، ي2000وأبوحيان )   (،487، د8م، ي2003و)كيف( هنا منصوبة بــــــــــ)مد(، كما نص على السمين )

 من الاستفهام، دالة على الكيفية، والمعنى: ألم تر إلى ربك إلى هيئة مدّه للظل. 
ونلاحظ أن )كيف( في الآيـات التي وردت فيمـا يخص مخلوقـات الله تعـالى ســــــــــــــبقـت بقولـه )ألم تر(، وفي هـذا دلالـة إلى التـدبر في كيفيـة هـذا 

 الخلق العظيم، فإن ذلك التدبر عورث العلم، ومن ثم الخشية، وهذا هو المطلوب من المؤمن.
 الخلاصة:

 :نخلص من دراسة اقتران )كيف( بالفعل الماضي في القرآن الكريم إلى النتائج التالية
تحقيق الكيفية، فالفعل الماضي مع )كيف( يفيد أن الكيفية المطلوبة للتدبر هي حقيقة واقعة وناجزة، مما يقطع الطريق على الشك ويؤسس  -

 .لليقين
الانتقال من الاستفهام إلى معان أخرن في معظم المواضع، حيث خرجت )كيف( عن معناها الأصلي )طلب العلم( إلى معانج بلاغية  -

 .كالتعجب، والتعظيم، والتنبيه، والتهويل
الوحدة النسقية: لاحظنا أن )كيف( الماضوية غالباً ما تُسبق بأفعال النظر )انظر، ألم تر، عنظرون(؛ مما عؤكد أن الكيفية هي المقصد   -

 وهذا يختلف عن المضارع الذي غالباً ما عرتبط بـالتفكر في ما ية الأبياء الجارية. .الأول من عملية الإبصار والتبصر في القرآن
بمولية الخطاب: بملت )كيف( الماضوية جميع مجالات الوجود )تاريخ الأمم، ضرب الأمثال، الأنفس، الآفاق الكونية(، مما يجعلها أداة  -

 مركزية في المنهج الاستدلالي القرآني.
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، للمشركين بتكرار كيفيات العقاب، وتسلية للنبي الوهيفة الحجاجية والتسلية: فقد عملت  )كيف( الماضوية كأداة مزدوجة؛ فهي تهدعد -
 .وللمؤمنين بتحقق النصر الإلهي عبر التاريخ

بأن )كيف( في محل نصب حال أو خبر لـ )كان( التامة أو الناقصة، يعزز فكرة أن التركيز   الصناعة النحوية والمقصد الدلالي: فإن القول  -
 التي آل إليها الظالمون؛ لتكون عبرة وآية لمن بعدهم.  الإلهي منصب على الحالة والهيئة

 جدول لمواضع )كيف( مع الفعل الماضي، ودلالتها في السياق القرآني
 الدلالة  اسم السورة ورقمها الآية الكريمة م
1   : تَعَالَى  ٱلۡأَرۡضِ  ))  قَالَ  فِي  فَسِيرُوا   سُنَنّٞ  قَبۡلِكُمۡ  مِن  خَلَتۡ  قَدۡ 

بِينَ  قِبَةُ ٱلۡمُكَذِّ    (( 137 فَٱنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ
ن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِعنَ سَخِرُوا   ))  قَالَ تَعَالَى :   وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّ

 ۦيَسۡتَهۡزِءُونَ     (( 10 مِنۡهُم مَّا كَانُوا  بِهِ
نۡ أهَۡلِ  ))  قال تعالى: وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلاَّ رِجَالٗا ن،وحِيٓ إِلَيۡهِم مِّ

قِبَةُ ٱلَّذِعنَ    ٱلۡقُرَنَٰٓۗ  أَفَلَمۡ يَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ
  مِن قَبۡلِهِمۗۡ 

 
   (( 109 أَفَلَا تَعۡقِلُونَ  وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرّٞ لِّلَّذِعنَ ٱتَّقَوۡا 

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُوا  ٱللهََّ وَٱجۡتَنِبُوا   ))  :قال تعالى
غُوتَ      ٱلطََّٰ

 
لَةُ لََٰ ٱلضَّ عَلَيۡهِ  حَقَّتۡ  مَّنۡ  وَمِنۡهُم  ٱللهَُّ  هَدَن  مَّنۡ    فَمِنۡهُم 

بِينَ  قِبَةُ ٱلۡمُكَذِّ    (( 36 فَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ
قِبَةُ  ))  قال تعالى: كَانَ عََٰ كَيۡفَ  فَٱنظُرُوا   ٱلۡأَرۡضِ  فِي  سِيرُوا   قُلۡ 
 ((  69 ٱلۡمُجۡرِمِينَ 
قِبَةُ  ))  قال تعالى: أَوَلَمۡ يَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ

   ((  9  ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلِهِمۡ  
تعالى قِبَةُ  ))  قال  عََٰ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرُوا   ٱلۡأَرۡضِ  فِي  سِيرُوا   قُلۡ 

   (( 42 كَانَ أَكۡثَرُهُم م،شۡرِكِينَ  ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلُ  
قِبَةُ  ))  قال تعالى: أَوَلَمۡ يَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ

   ((  44... ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلِهِمۡ ٗ 
فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ ))    قال تعالى: أَوَلَمۡ يَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ   ۞

قِبَةُ ٱلَّذِعنَ كَانُوا  مِن قَبۡلِهِمۡ      (( 21... عََٰ
قِبَةُ  ))  قال تعالى: أَفَلَمۡ يَسِيرُوا  فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ

كَانُوٓا  أَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَأَبَدَّ قُوَّةٗ وَءَاثَارٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ فَمَآ    ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلِهِمۡ  
  (( 82 أغَۡنَىَٰ عَنۡهُم مَّا كَانُوا  يَكۡسِبُونَ 

كَانَ ))  قال تعالى:   كَيۡفَ  فَيَنظُرُوا   ٱلۡأَرۡضِ  فِي  يَسِيرُوا   أَفَلَمۡ   ۞
قِبَةُ ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلِهِمۡ   فِرِينَ أَمۡثََٰلُهَا دَمَّرَ ٱللهَُّ عَلَيۡهِمۡ   عََٰ    (( 10 وَلِلۡكََٰ
  : تَعَالَى  مِنۡهُمۡ  ))  قَالَ  قِبَةُ   فَٱنتَقَمۡنَا  عََٰ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ 

بِينَ     (( 25 ٱلۡمُكَذِّ
 ۥ ))  قَالَ تَعَالَى :   وِيلُهُ

ۡ
تِهِمۡ تَأ

ۡ
 ۦوَلَمَّا يَأ  بَلۡ كَذَّبُوا  بِمَا لَمۡ يُحِيطُوا  بِعِلۡمِهِ

قَبۡلِهِمۡ   مِن  ٱلَّذِعنَ  كَذَّبَ  لِكَ  قِبَةُ   كَذََٰ عََٰ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ 
لِمِينَ     (( 39 ٱلظََّٰ

 [ 137آل عمران ]
 

 [  10الأنعام ]
 

 [.  109عوسف ]
 

 [.  36النحل ]
 
 

 [.  69النمل ]
 

 [  9الروم ] 
 

 [  42الروم ] 
 
 

 [  44فاطر ]
 

 [  21غافر ]
 
 

 [.  82غافر ]
 
 

 [ 10محمد ]
 

 [ 25الزخرف]
 

 [39عونس]
 

للدلالة على عجيب وعظيم كيفية 
السابقين؛  بالمكذبين  الله  ماصنع 

 لأخذ العبرة والعظة. 
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  : تَعَالَى  هُمۡ  ))  قَالَ  وَجَعَلۡنََٰ ٱلۡفُلۡكِ  فِي   ۥ مَّعَهُ وَمَن  هُ  يۡنََٰ فَنَجَّ فَكَذَّبُوهُ 
تِنَا   اَعََٰ  ـ بِ كَذَّبُوا   ٱلَّذِعنَ  وَأغَۡرَقۡنَا  ئِفَ  قِبَةُ    خَلََٰٓ عََٰ كَانَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ 

   ((  73 ٱلۡمُنذَرِينَ 
ٓۦ إِلآَّ أَن قَالُوٓا  أَخۡرِجُوهُم مِّن  ))  قَالَ تَعَالَى :   وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِ

رُونَ  قَرۡيَتِكُمۡ     (( 82 إِنَّهُمۡ أُنَاسّٞ عَتَطَهَّ
تَعَالَى :   فِرۡعَوۡنَ ))  قَالَ  إِلَىَٰ  تِنَآ  اَعََٰ  ـ بِ بَعۡدِهِم م،وسَىَٰ  مِنۢ  بَعَثۡنَا  ثُمَّ 

 ۦفَظَلَمُوا  بِهَا   قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِعنَ  وَمَجَِي هِ    (( 103 فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
تَعَالَى :   ونَ عَن  ))  قَالَ  وَتَصُد، تُوعِدُونَ  طٖ  بِكُلِّ صِرََٰ تَقۡعُدُوا   وَلَا 

وَتَبۡغُونَهَا عِوَجٗا    ۦ ِ مَنۡ ءَامَنَ بِهِ قَلِيلٗا   سَبِيلِ ٱللهَّ وَٱذۡكُرُوٓا  إِذۡ كُنتُمۡ 
قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِعنَ  فَكَثَّرَكُمۡ    ((  86 وَٱنظُرُوا  كَيۡفَ كَانَ عََٰ

ا  ))  قَالَ تَعَالَى :   فَٱنظُرۡ    وَجَحَدُوا  بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ هُلۡمٗا وَعُلُوّٗ
قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِعنَ   ((  14 كَيۡفَ كَانَ عََٰ

تَعَالَى :   ٱلۡيَمِّ  ))  قَالَ  هُمۡ فِي  فَنَبَذۡنََٰ  ۥ هُ وَجُنُودَهُ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ   فَأَخَذۡنََٰ
لِمِينَ  قِبَةُ ٱلظََّٰ    (( 40 كَانَ عََٰ

قِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ )) قَالَ تَعَالَى :     ((  73 فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ

 
 [73عونس]
 
 

- 82الأعراف]
86 -103 ] 
 
 
 
 
 

 [ 14النمل]
 

 [ 40القصص ] 
 

 [ 73الصافات]
   (( 6 أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَب،كَ بِعَادج )) قَالَ تَعَالَى :  2

بِ ٱلۡفِيلِ )) قَالَ تَعَالَى :     1 أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَب،كَ بِأَصۡحََٰ
كِنِ ٱلَّذِعنَ هَلَمُوٓا  أَنفُسَهُمۡ وَتَبَيَّنَ ))  قَالَ تَعَالَى :   وَسَكَنتُمۡ فِي مَسََٰ

   (( 45 لَكُمۡ كَيۡفَ فَعَلۡنَا بِهِمۡ وَضَرَبۡنَا لَكُمُ ٱلۡأَمۡثَالَ 

 [  6الفجر]
 [ 1الفيل ]
 

 [45إبرا يم]

القوة  بين  المفارقة  على  للدلالة 
 المادية والتدبير الإلهي

بُ مَدۡعَنَ  ))  قَالَ تَعَالَى :   3 بَ مُوسَىَٰ    وَأَصۡحََٰ فِرِينَ ثُمَّ   وَكُذِّ فَأَمۡلَيۡتُ لِلۡكََٰ
   (( 44 فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ  أَخَذۡتُهُمۡ  

  : تَعَالَى  مَآ  ))  قَالَ  مِعۡشَارَ  بَلَغُوا   وَمَا  قَبۡلِهِمۡ  مِن  ٱلَّذِعنَ  وَكَذَّبَ 
هُمۡ فَكَذَّبُوا  رُسُلِي      (( 45 فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ  ءَاتَيۡنََٰ

 )) قَالَ تَعَالَى : 
 
   (( 26 فَكَيۡفَ كَانَ نَكِيرِ  ثُمَّ أَخَذۡتُ ٱلَّذِعنَ كَفَرُوا 

مَآءِ أَن عُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗا  ))  قَالَ تَعَالَى :     أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّ
وَلَقَدۡ كَذَّبَ ٱلَّذِعنَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَكَيۡفَ كَانَ    17 فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِعرِ 

   (( 18 نَكِيرِ 
ن قَبۡلِكَ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِعنَ كَفَرُوا   ))  قَالَ تَعَالَى :   وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٖ مِّ
  (( 32 فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ  ثُمَّ أَخَذۡتُهُمۡ  

وَهَمَّتۡ    كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٖ وَٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ  ))  قَالَ تَعَالَى :  
خُذُوهُ  
ۡ
لِيَأ بِرَسُولِهِمۡ  أُمَّةِِۭ  ٱلۡحَقَّ    كُل،  بِهِ  لِيُدۡحِضُوا   بِٱلۡبََٰطِلِ  دَلُوا   وَجََٰ

   (( 5 فَكَيۡفَ كَانَ عِقَابِ  فَأَخَذۡتُهُمۡ  
  30 فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ )) قَالَ تَعَالَى : 
   (( 21 فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ )) قَالَ تَعَالَى : 
   (( 18 كَذَّبَتۡ عَادّٞ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ )) قَالَ تَعَالَى : 

 [ 44الحج]
 
 [45سبأ]
 

 [ 26فاطر]
 

 [ 18-17الملك]
 

 [ 32الرعد]
 [ 5غافر]
 
 

- 18- 16القمر]
21 -30 ] 

 دلالة التعجب والتهويل



66

 6202 حزيران لسنة (9العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

   (( 16 فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ )) قَالَ تَعَالَى : 
4   : تَعَالَى  فَلَا  ))  قَالَ  فَضَل،وا   ٱلۡأَمۡثَالَ  لَكَ  ضَرَبُوا   كَيۡفَ  ٱنظُرۡ 

  (( 48 يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا 
  : تَعَالَى  فَلَا  ))  قَالَ  فَضَل،وا   ٱلۡأَمۡثََٰلَ  لَكَ  ضَرَبُوا   كَيۡفَ  ٱنظُرۡ 
  (( 9 يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا 
أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللهَُّ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ  ))  قَالَ تَعَالَى :  

مَآءِ     (( 24 طَيِّبَةج أَصۡلُهَا ثَابِتّٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّ

 [48الإسراء]
 [ 9الفرقان]
 [24إبرا يم]

 دلالة التصوير والبيان 

رَ )) قَالَ تَعَالَى :  5 رَ  19 فَقُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ    ((  20 ثُمَّ قُتِلَ كَيۡفَ قَدَّ
 

التفكير  [ 20- 19المدثر] اختلال  على  للدلالة 
 الإنساني 

6 
 

لۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىَٰ بَعۡضٖ  ))  قَالَ تَعَالَى :   وَلَلۡأٓخِرَةُ    ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّ
تٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا    (( 21 أَكۡبَرُ دَرَجََٰ

التفاضل  [21الإسراء] فلسفة  على  للدلالة 
 وكيفيتها 

بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ))  قَالَ تَعَالَى :   7 وَإِلَى    17 أَفَلَا عَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِ
رُفِعَتۡ  كَيۡفَ  مَآءِ  نُصِبَتۡ   18 ٱلسَّ كَيۡفَ  ٱلۡجِبَالِ  وَإِلَى    19 وَإِلَى 
  (( 20 ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ 

تٖ طِبَاقٗا))  قَالَ تَعَالَى :   وََٰ    ((  15 أَلَمۡ تَرَوۡا  كَيۡفَ خَلَقَ ٱللهَُّ سَبۡعَ سَمََٰ
 ۥ ))  قَالَ تَعَالَى :   لَّ وَلَوۡ بَآءَ لَجَعَلَهُ أَلَمۡ تَرَ إِلَىَٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِّ

مۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيلٗا     ((  45 سَاكِنٗا ثُمَّ جَعَلۡنَا ٱلشَّ
 

 [ 17020الغابية]
 
 
 [15نوح]

 [ 45الفرقان]
 

دلالة الإقرار بالتوحيد عن طريق 
الاستدلال بكيفية خلق الله تعالى 

 لمخلوقاته

لََٰتِ  8 أَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسََٰ لَقَدۡ  قَوۡمِ  قال تعالى:فَتَوَلَّىَٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يََٰ
فِرِينَ   فَكَيۡفَ ءَاسَىَٰ عَلَىَٰ قَوۡمٖ كََٰ

   (( 93 رَبِّي وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ 
 

مع  [ 93الأعراف] التعاطف  سلب  على  للدلالة 
 الهالكين

 
 المبحث الثالث: )كيف( مجردة من الفعل:

عنتقل النظم القرآني بأداة الاستفهام )كيف( في هذا المبحث إلى نمط تركيبي خاد، حيث تحذف الأفعال بعدها ويُكتفى بـ)إذا( الظرفية، 
 أو )إن( الشرطية؛ مما يمنح النص قوة في الإيجاز، وكثافة في الدلالة على عظم الحدث وفظاعة الحالة المنتظرة.

 )كيف( فب التراكيب الشرطية والظرفية، )دلالة التهويل والاستبعاد(

 أولًا: )كيف( المقترنة بـ )إذا(:

 .عرد هذا النمط في سياقات الوعيد والتهويل، حيث تبرز )كيف( كأداة لرسم مشهد مستقبلي مهيب عتجاوز حدود الوصف
هُمۡ لِيَوۡمٖ لاَّ رَيۡبَ فِيهِ وَوُفِ يَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ ))    في قوله تعالى يقول سبحانه عن اليهود :تهويل مشهد الحشر والجزاء - فَكَيۡفَ إِذَا جَمَعۡنََٰ

[. تخري )كيف( هنا عن معناها الأصلي إلى معنى التعجيب والتفظيع. ويتضح الحذف هنا والمعنى:  25آل عمران ]  ((  ٢٥ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ 
اليوم،  القيامة ووفيناهم جزاءهم؟ وهذا الحذف يفتح باب الخيال أمام السامع لاستحضار أهوال ذلك    كيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم عوم 

يقول أبو السعود:م فيه تهويل لما سيحيق بهم من الأهوال، فكيف   .ده المفسرون بوصفه مقاماً لتهويل الجزاءوفضيحة المعاندعن فيه، وهو ما أك
 (. 35، د2م، ي2010عوم القيامة راية اليهود، فيفضحهم الله على رؤوس الخلائق ) يكون حالهم؟م روي أن أول راية ترفع
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وجاءت )كيف( اســـــــتفهامًا مســـــــتعملًا في التعجيب والتفظيع مجازا. و)كيف( هنا خبر لمبتدأ محذوف. تقدعره )فكيف حالهم؟(. ومثل قولك: كيف  
(: هرفٌ  نَاهُم  ضٌ  أنت إذا واجهت المعركة؟، ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر، وتقدعره:) كيف يكون حالهم؟(. وقوله سبحانه: )إِذَا جَمَع   مَح 

. نصّ على ذلك السمين ) رج ، والعاملُ فيه العاملُ في )كيف( إن  قلنا إنَّها منصوبةٌ بفعلج مقدَّ  (.97، د3م، ي2003من غيرِ تضمينِ برطج
ُِلَآءِ شَهِيدٗا))  مقام الشهادة العظمى يقول ربنا سبحانه: -  [ 41النساء ]  (( ٤١ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِ  أُمَّةِِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىَٰ هََٰٓ

(،  من حدعث عبد الله بن مســعود 800( ومســلم )4582م،  1993،. فقد رون البخاري )هذه الآية من الآيات العظيمة التي أبكت النبي  
   أنه قال: قال رســــول الله  اقرأ علي، فقلت يا رســــول الله أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟، قال: نعم؛ إني أحب، أن أســــمعه من غيري، فقرأت ســــورة

هِيدٗا))   النســــاء حتى أتيت إلى هذه الآية: ُِلَآءِ شَِِِ هِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىَٰ هََٰٓ ، فقال: حســــبك الآن، فإذا عيناه   (( ٤١ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِ  أُمَّةِِۭ بِشَِِِ
 تذرفان.
 ليشهد على أمته جمعاء؟ والمعنى: كيف هي الأحوال حينما يُخري الله الأنبياء ليشهدوا على أممهم، ويبرز الله تعالى نبينا  
نٖ )) قَالَ تَعَالَى : والشهداء عوم القيامة كثر، وأعظمهم ربنا سبحانه وخالقنا الذي خلقنا ولاتخفى عليه خافية، يقول سبحانه: 

ۡ
وَمَا تَكُونُ فِي شَأ

ثۡقَالِ ذَرَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي    وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍّ إِلاَّ كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيههِ  بِ كَ مِن مِ  وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ
بٖ مُّبِينٍّ  لِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلاَّ فِي كِتََٰ مَآءِ وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذََٰ وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ فِي كُلِ  أُمَّةٖ شَهِيدًا  ))    ثم الرسل، يقول ربنا سبحانه:  ،[61عونس ]  (( ٦١ ٱلسَّ

نۡ أَنفُسِهِمۡه  ُِلَآءهِ   عَلَيۡهِم مِ   وَبُشۡرَ َٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ   وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىَٰ هََٰٓ
ٗ
نٗا لِ كُلِ  شَيۡءٖ وَهُدٗ  وَرَحۡمَة بَ تِبۡيََٰ ثم  ،  [89النحل ]  (( ٨٩ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتََٰ

كُمۡ ))  ، يقول ربنا سبحانه:أمة محمد  لِكَ جَعَلۡنََٰ سُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ  وَكَذََٰ  وَسَطٗا لِ تَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّ
ٗ
وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي  أُمَّة

سُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىَٰ عَقِبَيۡههِ  نَكُمۡه   وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَ  ٱللَُّۗ   كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلاَّ لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّ ُ لِيُضِيعَ إِيمََٰ إِنَّ ٱللََّ    وَمَا كَانَ ٱللَّ
حِيمٞ   . [143البقرة ] (( ١٤٣ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّ

وهناك باهد آخر، أسفل منا ونحن فوقه،  ، [21سورة ق ] (( ٢١ وَجَآءَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّعَهَا سَاكِٓقٞ وَشَهِيدٞ ))  ومن الشهود كذلك ملائكة الرحمن : 
ثُ أَخۡبَارَهَا))  :وهي الأرض يقول سبحانه )) [، وجوارح الإنسان تشهد عليه، يقول سبحانه: 5، 4الزلزلة ]  (( ٥ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىَٰ لَهَا ٤ يَوۡمَئِذٖ تُحَدِ 

 . [24النور ]  (( ٢٤ يَوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أَلۡسِنَتُهُمۡ وَأَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ 
ــ)كيف( هنا للتوبيخ والتعجب من حال المشركين في موقف الشهادة.   ولهذا نجد  الربط بين الكيفية وعظمة المشهد الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فــــــــــ

 التي لا مفر منها. وتتجلى دقة التعبير في استحضار بهادة الجوارح والأرض والملائكة، مما يجعل )كيف( أداة لبيان الإحاطة الإلهية
ــمين )130، د4م، ي2005ويؤكد الزجاي ذلك ) ــار إليها الســ ــعود 683، د3م، ي2003(، وموقعها الإعرابي فيه ثلاثة أقوال، أبــ ( وأبو الســ

 ( وهي:326، د2م، ي2010)
 الأول: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدعر: كيف حالهم أو صنيعهم. 
 والثاني: في محل نصب بفعل محذوف، أي: كيف يكونون أو يصنعون؟  

 والثالث: يجري فيها وجهان، النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه، أو النصب على التشبيه بالظرفية كما هو مذهب الأخف .
هِيدٗا  وقوله سـبحانه:) ُِلَآءِ شَِ قوله لسـراقة: م كيف بك يا   يحتاي إلى تأمل، حيث ذكرني بما روي عن النبي   تركيب (( ٤١ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىَٰ هََٰٓ

، حينما ســراقة إذا لبســت ســواري كســرنم، وهي بشــارة بأن ســواري كســرن ســيكونان غنيمة للمســلمين، وحصــل ذلك في زمن عمر بن الخطاب 
)ابن عبدالبر،  أرســـل ســـعد بن أبي وقاد ســـوراي كســـرن وتاجه وبســـاطه، فاســـتدعى عمر ســـراقة فألبســـه ســـواري كســـرن تصـــديقا لنبوءة نبينا  

 (.فهو تركيب عراد به بشارة أو تعجب أو تهويل، والله أعلم.346، د6م، ي2019
))    ، فتفيد )كيف( الدلالة ذاتها كما في قوله تعالى في سورة النساء في سياق حدعثه عن المنافقين:كشف الزيف النفاقي وعذاب الاحتضار -

مَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَِّ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِ   بِمَا قَدَّ
َۢ
بَتۡهُم مُّصِيبَةُ نٗا وَتَوۡفِيقًافَكَيۡفَ إِذَآ أَصََٰ والتقدعر: كيف يكون حالهم   [62النساء ]  (( ٦٢ لآَّ إِحۡسََٰ
(.وهو استفهام مستعمل في 16، د 4م، ي2003؛ السمين،  56، د2م، ي2005؛ الزجاي،  356، د3م، ي2010وصنيعهم )أبو السعود،  

فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِ  أُمَّةِِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىَٰ ))    التهويل؛ لبيان التناقض بين حيلهم في الحياة وحقيقتهم عند الموت كما تقدم في قوله: 
ُِلَآءِ شَهِيدٗا  [. 41النساء ]  (( ٤١ هََٰٓ
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رَهُمۡ ))    ويقول سبحانه مصورًا حال الكفار حين تقبض الملائكة أرواحهم: ئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبََٰ [.  27محمد ]  (( ٢٧ فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلََٰٓ
وجعل سيبويه )كيف( في مثله    .من الضرب والتعذعب عند نزع الروح، مما عرسخ في النفس هيبة الوعيد فـ)كيف( هنا تصف حالة غير معهودة

 (. 703، د 9م، ي2003هرفا، وتبعه ابن الحاجب في الكافية، ولعله أراد الفرار من الحذف نص على ذلك السمين )
و)كيف( هنـا منصــــــــــــــوبـة بفعـل محـذوف، هو العـامـل في الظرف، كـأنـه قيـل: يفعلون في حيـاتهم مـا يفعلون من الحيـل؟ فكيف يفعلون إذا توفتهم 

م،  2010الملائكة، وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي فكيف حالهم أو حياتهم إذا توفتهم الملائكة...م نصّ على ذلك أبو الســــــعود )
 .(400، د7ي

 ثانياً: )كيف( المقترنة بـ )إن( الشرطية:

كَيۡفَ يَكُونُ ))  قال تعالى:    .ورد هذا النمط في موضع واحد فريد في سورة التوبة، حيث جاءت )كيف( الثانية لتأكيد الأولى وحذف فعلها للعلم به
هَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامهِ  مُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡه   لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَِّ وَعِندَ رَسُولِهٓۦِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ عََٰ َ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ   فَمَا ٱسۡتَقََٰ كَيۡفَ وَإِن    ٧ إِنَّ ٱللَّ

 
ٗه
 وَلَا ذِمَّة

ٗ
سِقُونَ  يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلا  بَىَٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُهُمۡ فََٰ

ۡ
هِهِمۡ وَتَأ  [ 8، 7]التوبة  (( ٨ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوََٰ

  المشركون لا عهد لهم، فكيف يمكن الاتفاق معهم؟ وما كان من العهد في صلح الحدعبية إلا فترة مؤقتة انتهت بانتهاكهم حرمة عقود الصلح.
؛ السمين،  349، د2م، ي2005فكيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله؟ وهم إن يظهروا عليكم لا عرقبوا فيكم عهدا ولا ذمة)الزجاي،  

(. وهو استفهام يحمل معنى التعجب. فالدلالة الحجاجية تظهر باقتران )كيف( بـ )إن( 186، د2م، ي1988؛ النحاس،  16د  ،6م، ي2003
 لإمكانية الوثوق بالمشركين؛ فإذا كان الغدر دعدنهم عند الظهور والغلبة، فكيف عُرجى منهم عهد؟ الذي يفيد الاستبعاد العقلي

يها قد  وبهذا تكون، )كيف( الثانية مؤكدة لـ)كيف( الأولى. يقول الفراء عن جملة )كيف( الثانية: م اكتفى بـ)كيف( ولا فعل معها؛ لأن المعنى ف
هَدتُّمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَ ))  تقدم في قوله   مُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡه   امهِ كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ عَهۡدٌ عِندَ ٱللَِّ وَعِندَ رَسُولِهٓۦِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ عََٰ َ    فَمَا ٱسۡتَقََٰ إِنَّ ٱللَّ
  ٧ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ 

ٗه
 وَلَا ذِمَّة

ٗ
بَىَٰ قُلُوبُهُمۡ وَأَكۡثَرُ  كَيۡفَ وَإِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ لَا يَرۡقُبُواْ فِيكُمۡ إِلا 

ۡ
هِهِمۡ وَتَأ سِقُونَ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوََٰ  [ 8، 7التوبة ] (( ٨ هُمۡ فََٰ

(، ويؤكد على ذلك الزجاي فيقول: م وحذف مع )كيف( الثانية 262، د1م، ي2006وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه اختاروا حذف الفعلم)
(. وهذا الموضع الوحيد الذي جاءت فيه كيف بعد )وإن(. وبلاغة الحذف  349، د 2م، ي2005جملة )يكون لهم عهد(؛ لأنه قد ذكر قبل ذلكم)

 مع )كيف( الثانية، والذي يعد من أرقى أساليب الإيجاز القرآني التي تكتفي بذكر الأداة لإعادة استحضار المعنى السابق بقوة أكبر. اتضحت
 (.136، د3م، ي2001؛ ابن يعي ، 139، د3م، ي1992ومثل ذلك قول الشاعر عرثي أخا له: )سيبويه،

 فكيف وهاتا هضبة وقليبُ   وخبرتماني أنما الموتُ بالقرن 
 والمعنى: لقد ذكرتماني أن الموت بالقرن المأهولة؛ لزهامة هوائها، فكيف أصاب الموت أخي، وهو ليس بالقرن، وإنما حوله هضبة وبئر ماء؟

(، والشاهد حذف جملة )كيف أصاب الموت أخي(. وأعيد الاستنكار والاستبعاد تأكيدا لهما وتمهيدا لتعداد العلل  349، د2م،  2005)الزجاي،  
 (. 73، د3م، ي2010ية لهما )أبو السعود، الموح

 :خلاصة المبحث الثالث

في القرآن الكريم؛ حيث استُخدمت )كيف( لوصف مواقف لا تفي الأفعال ببيان   إن ورود )كيف( قبل )إذا( و)إن( يمثل ذروة التصوير التهويلي
وأداة تبصير   قدرها، فجاء الحذف ليكون أبلغ في تصوير الحالة النفسية والجزائية للخارجين عن طاعة الله، محولًا الاستفهام إلى صرخة تنبيه 

 بالمآل.
 المبحث الرابع: البنية التركيبية، والموقع الإعرابي وأثرهما في التوجيه التفسيري

 علاقة التركيب بالدلالة:
عليها، إنّ دراسة )كيف( في السياق القرآني تتجاوز الرصد المعجمي إلى تحليل النظم؛ فالأداة تكتسب معناها التفسيري من خلال زمن الفعل الذي  
في   ومن خلال ما عتصل بها من أدوات كما في )انظر، ألم تر(، أو ما علحقها من لواحق كـ)إذا، إن(. ومن خلال ماسبق رأعنا كيف عؤدي التغير

 البنية التركيبية إلى اتساع آفاق التفسير. 
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 أسلوب الأمر بالنظر والاعتبار )انظر كيف / ألم تر كيف(
طب من يعد اقتران )كيف( بأفعال النظر من أبرز السمات التركيبية لأداة الاستفهام )كيف( في القرآن الكريم، وهذا المزيج عهدف إلى نقل المخا
وضعا التلقي الذهني إلى المعاعنة الوجدانية. وأبرز هذا الاقتران، الوهيفة الحجاجية للأمر بالنظر، فحين يقول سبحانه في أكثر من ثلاثين م

فإن التركيب يقتضي وجود مشهد يستحق التأمل. ففعل الأمر )انظر( هنا  .  )انظر كيف..، أو انظروا كيف.. أو فانظر كيف، أو فانظروا كيف(  
 ليس مجرد رؤية بصرية، بل هو تفعيل للحواس، واستنهاض للبصيرة لتعجب من هذا الحال المراد النظر فيه.

 زمن الفعل بعد )كيف(:
رأعنا أن دلالة )كيف( حين مجيء الفعل المضارع بعدها في أربع وعشرين آية أعطى دلالات مختلفة عما لو كان بعدها فعلا ماضيا، أو حين  

فعل  يا، والتكون خالية من الفعل، فالفعل المضارع عدل على التجدد والاستمرار، الأمر الذي عؤدي إلى استثارة التفكير، وإثبات القدرة الفاعلة حال
أعنا حين الماضي عدل على التحقق والثبوت، الأمر الذي عؤدي إلى الاستشهاد بالأثر والنتيجة، وتقرير الحكمة الإلهية في الأفعال الماضية. كما ر 

 حذف الفعل، وحل مكانه )إذ(، أو )إن( رأعنا كيف أن الحذف أحدث بلاغة وجمالا كما لو لم يحدثه وجود الفعل.   
 التعدد الإعرابي وأثره في اتساع المعنى التفسيري

 أولًا: محل النصب على "الحالية" )وهو الأصل فيها(:

  تُعرب )كيف( في محل نصب حال إذا جاء بعدها فعل تام استوفى فاعله ومفعوله، وتكون دالة على هيئة هذا الفعل أو هيئة صاحبه. مثال ذلك،
[، وقوله سبحانه:  9]الفرقان:   (( 48 ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُوا  لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَل،وا  فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا ))  التركيب مع الماضي التام، نحو قوله تعالى:  

مۡسَ عَلَيۡهِ دَلِيلٗا ))   ۥسَاكِنٗا ثُمَّ جَعَلۡنَا ٱلشَّ لَّ وَلَوۡ بَآءَ لَجَعَلَهُ  [ 45]الفرقان: (( 45 أَلَمۡ تَرَ إِلَىَٰ رَبِّكَ كَيۡفَ مَدَّ ٱلظِّ
التوجيه الإعرابي لـ)كيف( هنا: اسم مبني في محل نصب حال من الفاعل )الواو في ضربوا / الضميرال مستتر في) مدّ((، والعامل فيها هو  

 .الفعل الذي بعدها. وقد وجهها أبو السعود بأنها حال تخري مخري التعجب من حالهم الفظيعة أو التكوين العجيب
بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ))  وحينما رُكبت )كيف( مع الفعل المبني لما لم يسمّ فاعله، نحو قوله تعالى:  . [17]الغابية: (( أَفَلَا عَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِ

التوجيه الإعرابي لـ)كيف( أنها في محل نصب حال مما لم يسمّ فاعله، والجملة كاملة )كيف خلقت( في محل جر بدل ابتمال من المجرور     
 .قبله )الإبل( كما نص السمين الحلبي

ُِلَآءِ شَهِيدٗا))  وجاءت بين الخبرية والحالية في قوله تعالى:  [41النساء ] ((  ٤١ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِ  أُمَّةِِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىَٰ هََٰٓ
 فيبرز التعدد الإعرابي كعنصر ثراء:  

 .الأول )الرفع( حيث تكون )كيف( خبراً لمبتدأ محذوف )كيف حالهم؟(. هنا عتجه التفسير نحو الذات المكروبة، وتصوير فزعهم الشخصي
 .والثاني )النصب( حيث تكون مفعولًا به لفعل محذوف )كيف يصنعون؟(. وهنا عتجه التفسير نحو الفعل والسلوك، واضطراب حركتهم عوم القيامة 

 ثانياً: محل النصب على "المفعولية الثانية" )فعل الرؤية(

وَإِذۡ    259كما في قوله تعالى:    .تخري )كيف( عن الحالية إلى المفعولية إذا وقعت في سياق أفعال الرؤية القلبية أو العلم التي تتعدن لمفعولين
هِـۧمُ رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىَٰ    [ 260]البقرة:م قَالَ إِبۡرََٰ

طريقة التوجيه النحوي لـ)كيف( هنا، أنها في محل نصب مفعول به ثانج للفعل )تُحيي(، أو مفعول ثانج لـ )أرِني( على إسقاط الخافض )أي: أرني  
 إحيائك(.

 ثالثاً: محل النصب على الخبرية للأفعال الناقصة:

وهو الموقع الغالب على )كيف( في القرآن    .إذا دخلت )كيف( على فعل ناسخ )كان وأخواتها( لم يستوفِ خبره، فإنها تسد مسد الخبر صدارةً 
بِينَ   فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ  ))    الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: قِبَةُ ٱلۡمُكَذِّ كَيۡفَ يَكُونُ لِلۡمُشۡرِكِينَ  ))    وقوله تعالى:،  [25]الزخرف:   (( 25 فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ
 ۦ ِ وَعِندَ رَسُولِهِ  [7]التوبة:((عَهۡدٌ عِندَ ٱللهَّ

 التوجيه النحوي لـ)كيف( أنها اسم مبني في محل نصب خبر )كان/يكون( مقدم وجوباً، وعاقبةُ/عهدٌ هي اسمها المؤخر. 
أن تقديم الخبر هنا )كيف( يفرضه حق الصدارة للاستفهام، وفيه إبارة تنبيهية تجعل السامع عتطلع إلى معرفة كنه   ويلمح أبو السعود هنا إلى

 .هذه العاقبة وهيئتها المهلكة قبل معرفة ذات العاقبة
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 رابعاً: التعدد الإعرابي في التراكيب المحذوفة )كيف + إذا / إن(

 :وهي المواضع التي حُذف فيها الفعل بعدها، حيث جوّز فيها النحاة وجهين رئيسيين عثريان المعنى التفسيري 
 :الوجه الأول: محل رفع خبر مقدم لمبتدأ محذوف .1

رَهُمۡ ))  كما في قوله تعالى:   ئِكَةُ يَضۡرِبُونَ وُجُوهَهُمۡ وَأَدۡبََٰ فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِ  أُمَّةِِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا  ))    [. 27محمد ]  (( ٢٧ فَكَيۡفَ إِذَا تَوَفَّتۡهُمُ ٱلۡمَلََٰٓ
ُِلَآءِ شَهِيدٗا هُمۡ لِيَوۡمٖ لاَّ رَيۡبَ فِيهِ وَوُفِ يَتۡ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ))    [41النساء ]  (( ٤١ بِكَ عَلَىَٰ هََٰٓ آل عمران    (( ٢٥ فَكَيۡفَ إِذَا جَمَعۡنََٰ

وهنا نجد   إذا جمعناهم؟ أو فكيف صنيعُهم إذا توفتهم الملائكة، أو كيف صنيعهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد... التقدعر: فكيف حالُهمو   [.25]
 .الدلالة تركز على على الهيئة والذات المكروبة للمشركين والمنافقين في ذلك الموقف الحري

 إذا جمعناهم؟ أو كيف يكونون؟ فيكون التقدعر: فكيف يصنعون  :الوجه الثاني: محل نصب "مفعول مطلق" أو "حال" بفعل مقدر .2
وهنا نجد الدلالة تركز على الحركة والسلوك والاضطراب الفظيع الذي يحل بهم، وهو الوجه الذي رجحه أبو السعود في مواضع الوعيد 

 .والتهويل؛ لأن تقدعر الفعل يمنح المشهد حيوية وتصويراً للحَدَث
 خامساً: محل النصب على "التشبيه بالظرفية" )رأي الكوفيين والأخفش(

{، حيث جوّز السمين الحلبي تَبَعاً للأخف  أن تكون )ك ضَهُم  عَلَىَٰ بَع ضج ل نَا بَع  يف( في محل نصب طُرح هذا الوجه في تركيب }انظُر  كَي فَ فَضَّ
غير أن جمهور البصريين )سيبويه( يمنعون تعليق )كيف( بما قبلها لأن لها صدر الكلام،    .على التشبيه بالظرفية، وجعلها متعلقة بـ )انظر(

 .ويجعلونها منصوبة بحالج محذوفة أو بالفعل الذي بعدها
 

 الخاتمة
 لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي نهاية هذه الدراسة، توصلت إلى عدة نتائج، منها: الحمد 
أثبتت الدراســة أن )كيف( في النظم القرآني كادت تنســلخ عن معناها الأصــلي  :انزياح الدلالة من الاسِِتفهام المحض إلى الحجاج والبيان .1

الموضــــوع لها في اللغة وهو مطلب العلم بصــــفة الشــــيءم، لتتحول إلى أداة حجاجية وبلاغية كبرن؛ حيث خرجت في عامة مواضــــعها إلى معانج 
 .التعجيب، والتفظيع، والتهويل، والۡنكار، والتقرير، والاستبعاد :مجازية مرسلة يفهمها اللبيب من السياق، وأبرزها

ِِلوكي .2 ِِد السِ ِِقي بين الدلالة الزمنية والمقصِ كشـــــف البحث عن وجود علاقة طردية مطردة بين صـــــيغة الفعل المصـــــاحب لـ  :التكامل النسِ
 :)كيف( وبين المقصد التربوي والعقدي للآية

جاء لتأكيد تحقق مالكيفيةم وثبوتها تاريخياً أو كونياً )كعاقبة الأمم الغابرة، وبناء السماء، ومد الظل(؛ ليكون مادة صالحة   :الاقتران بالماضي •
 .للاعتبار والشهود

تمخض للاســتدلال على تجدد القدرة الإلهية واســتمرارها )كإحياء الموتى وتصــريف الآيات(، أو لتوبيخ الجحود البشــري  :الاقتران بالمضِِارع •
 .المتكرر وتعرية التخرصات

ــرطية دون فعل هاهر بعدها  :أثر الحذف التركيبي في اتسِِاع الأفق التفسِِيري  .3 ــة أن اقتران )كيف( بالأدوات الظرفية والشـ ــحت الدراسـ أوضـ
)نحو: كيف إذا، كيف وإن( يمثل ذروة الإعجاز الإيجازي في القرآن. فالإعراب بتقدعر المحذوف )بين الرفع على الاســــــــــــمية أو النصــــــــــــب على 

حركية  "، وتقدعر الفعل يصــــور  "هول الذات وفزعها"تفســــيرية؛ فتقدعر الاســــم يصــــور الفعلية( لم يكن ترفاً صــــناعياً، بل فتح الباب لتعدد الأوجه ال
 .عند الوعيد والاحتضار "المشهد واضطرابه

ــوية الأرض،   :تلَزم "كيف" الكونية مع أدوات التوجيه البصِِِِِِِري  .4 بينت النتائج أن )كيف( المرتبطة بالأنطولوجيا الكونية )خلق الإبل، تســـــــــ
ــقية تنبه الباحث إلى أن القرآن لا ــبوقة دوماً بأوامر النظر والاعتبار )انظر، ألم تر، أفلا عنظرون(. وهي دلالة نســــــ ــب الجبال( جاءت مســــــ  نصــــــ

ــار الذوات المادية، بل إمعان  ــان مجرد إبصــ ِِنع البديع"النظر في  يطلب من الإنســ ــل لمعرفة عظمة "الآلية والهيئة والصِ ــلك الموصــ ؛ لأنها المســ
 .الخالق
تجلى من خلال البحث المنهج المتميز لجمام أبي الســـعود في التعامل مع )كيف(؛ فهو لا يقف  :شِِخصِِية أبي السِِعود )النحوي البياني( .5

ــ )كيف( )حالية، خبرية، هرفية( بصهر النحو في بوتقة البلَغةعند حد السرد الإعرابي الجاف، بل يقوم   ، فكان عوجه اختيار الوجه الإعرابي لــــ
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بما يخدم المقام التفســيري، مســتخدماً مصــطلحات تخصــصــية ربــيقة مثل: )الاســتفهام التقريري المشــوب بالإنكار، تعظيم الهول، كمال التشــكيل 
ية، وتفاوت الدرجات( فالمفسـر البصـير هو من يسـتطيع الربط بين الموقع الإعرابي لــــــــــــــــ )كيف( وبين الحالة النفسـية أو الكونية التي تصـورها الآ

 .يجعل من )كيف( أداة استدلالية تجمع بين دقة النحو وجلال التفسير  مما
أدعو  ثم إني أوصـي بضـرورة إيجاد دراسـات بينية تجمع بين النحو والبلاغة والتفسـير، تتناول أسـماء الاسـتفهام والأدوات الأخرن في القرآن. كما
لقرآني في إلى إقامة مشـاريع علمية متكاملة لاسـتخراي القواعد النحوية والبيانية الكامنة في تفسـير الإمام أبي السـعود، وأوصـي بمحاكاة الأسـلوب ا

الحج  التوجيه؛ وذلك بالتركيز على الكيفيات والجماليات عند دعوة الناس لتأمل الكون والتشـريع، فالحرد على أداء الفرائض كالصـلاة والصـيام و 
طحي للعبادات والدعاء بالكيفية الصـــحيحة هو الذي عرفع من منســـوب الإيمان في القلوب، ويقرب العمل من القبول الرباني، بدلًا من الأداء الســـ

 الذي لايخالط بغاف القلوب.
ــل من الله ومنة، وإن كان غير ذلك فهذا ما  ــنت ففضـــــ ــة، فإن أحســـــ وأخيرا، فإني أرجو من الرحمن الرحيم أني وفقت في عرض هذه الدراســـــ

 جُبلت عليه، فأستغفر الله وأتوب إليه.
 هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أبهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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